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الإخغضاء 


إلى القلي الرؤوة الذي علمني 
معني العطاء يلا حطوط . . . . 
أهي الغالية ميعها الل بمزيد هن الصحة والعافية , 
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فهرس المحتويات 


* قائمة الاختصارات بادك 
* المقدمة ١‏ ؟١‏ 
* الفصل الأول تأصيل هيئة حيوان الكبش في مصر القديمة بم 
* الفصل الثاني هيئات كباش مصر السفلي 4 - ابارت 
ولك" #تفيكة كران ستديدن وهو 5+ 0ع 

ثانيا : هيئة كبش جدو وتوحده مع أوزير . د اد 

مقارنة هيتتى كبش منديس وكبش جدو قن سد 

* الفصل الثالثف هيئة كبش مصر العليا. قه-"؟؟ ١٠‏ 


أولا : كبش مدينة أهناسيا حر (حري) شالف . .و5 - كبا 
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ثانياً : هيئة كبش خنوم في الفنتين وأسنا  .‏ لاا ١١‏ 
* الفغص ل الرابع هيئة الإله أمون في صورة الكبش . -4غ! 
* الفصل الخامس هيئة الكبش في كتب العالم الآخر . ٠ه -١‏ كلما 
* الختمة م١‏ - ؟و١‏ 
* نثانج البحث ١‏ 
* المراهمع 15 5.” 
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0-0017 
ترجع أهمية اختيار هذا البحث إلي.عدة عوامل أهمها التأصيل والتأكيد 
علي أن هيئة الكبش هيئة أصيلة في البيئة المصرية ء علي عكس ما 
ذكره بعض الباحثين المحدثين من أن هيئة الكبش الممثلة للإله آأمون هيئة 
دخيلة علي الحضارة المصرية » جساءت إلي مصر عن طريق أسيا 

ومقه على ديل النفسال* 

ظ 6 12 00.53 011,63 : هآ بلتنالتتث بق بأطط211 
ولميجد هذا الرأي من يقوم بالرد عليه بشكل قاطع . 

كما أن هناك عامل آخر وهو إيجاد الصلة بين هيئة الكبش وبين مقاهيم 
الحياة وتجدد الميلاد والدوام حيث ارتبط ارتباطا قويا في الكتب الدينية 
بتلك القدرات غير العادية »ء وكذلك الترابط بين هيئة الكبسش وهيئات 
معبوداته التي أخذتها » حيث أنها مثلت بهيئة الكبش إشارة إلي أن لها 
طبيعة خارقة مميزة تجعلها قادرة علي تج ديد الميلاد والبنعث » ومسن 
هنا ارتبطت تلك الهيئات بالقدرة علي الحياة . 

بالإضافة إلي ذلك ما تمتعت به هيئة الكبش من قداسة مفرطة في مصر 
القديمة » حيث كانت ضمن الهيتات المقدسة بش كل مبالغ فيهء حتى في 
اللغة المصسرية القديمة ذاتها » كانت علامة الكبش تس تخدم كتابة 
كمخصص لكلمات مقدسة لها صلة بالمعبودات مشل 51 1 
بمعني جلالته » وكذلك 511 0-2 وهو مخصص الإله أمون . 
بل قد ظهر بتلك الهيئة آحد الآلهة الخالقة في مصر القديمة 
وهو الإله خنوم " خالق البشر من صلصال '" و 'مفسجر منابسع النيل" 
و"ورب الشلالات" . 
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ليس هذا فقط بل كان من ضمن ثلك الأسباب أن هيكة الكبش قد اتخذتها 
بعض المعبودات المصرية القديمة ذات الطابع الآدمي ؛ فقد أخذها الإله 
اصل عبادة 


مما لا شك فيه أن روح التدين كانت السمة الغالبة على عقل 


ووجدان المصري منذ فجر تاريخه القديم»ء حيث عاش في بيئته الأولى 
تشاركه أنواع مختلفة من الحيوانات البرية والطيور الكاسرة التى لم يكن 
يستطيع بمقاومته الضعيفة أن يسيطر عليها . وفي خلال بحثه الدؤوب 
أدرك الإنسان الأول ما لهذه المخلوقات مسن قدرة عظيمة فاقت قدرته » 
وشاركته قوته اليومي المتاح في بيئتته المحدودة 7(). 

ويعتقد كثير من الباحثين أن الأسرة هي المعول الذي نأ الدين في 
رحابه » حيث أن الوالد أو رب الأسرة كان يجب أن يحترم لكفالته 
أسرته » وكان يرهب لأنه صاحب القوة والبأس عليها . ومع مرور 
الزمن تطورت تلك العقيدة حتى عبدوا قوة أخرى محيطة بهم هي 
بالطبع تلك التى رأوا فيها قوة وبأس يفوقان قوة وبأس عائلهم . وهي تلك 
الحيوانات وغيرها من الكاقات الحية المحيطة فجعلوا لها شيئا في 
نفوسهم من الرهبة والقدسية؟! وكان دافعها عوامل رئيسية ء منها : 
١‏ - أن تلك المخلوقات الحيوانية أقوى من الإنسان الأول بأدواته البدائية 
الأولي » فرأى أن يقدسها خوفاً منها . 


)١( '‏ إريك هورنوئج : ديانة مصر الفرعونية الوحدانية والتعدد فى مصر القديمة » ترجمة محمود ماهر طهء 
القاهفرة ١5565‏ . ص ١١8‏ وما بعدها ؛ سيد توفيق : معالم تاريخ وحضارة مصر الفرعونية ء 
القأهرة ١986‏ .» ص "١‏ وما بعدها. 
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؟ - أنه أعجب بقوتها غير العادية التى يفتقر إليها هو نفسه. 
ولكن حب المعبود لذاته لم يتأت في تلك الفترة المبكرة » ولكنه جاء بعد 
عملية النضج العقلي والفكري الذي تبعه نضج أيضاً في العقيدة والسلوك 
الإنساني!'). وربما رأى في تقديسه وتبجيله لتلك الحيوانات تهدئة لها 
ودرء لشرها المرتقب في أي وقت ٠‏ لأنها تشاركه حياته كلها في بيئته 
الأولي(). 

كما أن هناك سببا آخر وهو أن المصري القديم رأى في تلك 
القوى الحيوانية نوعاً من الحب الخفي الذي يظهر في الخيرات التي 
تقدمها تلك الحيوانات من ألبان ولحوم وجلود يعيش عليها » ورأى في 
ذلك ومو كنيا الكت فمتهها مق الأحشنام:و القنسسية قندن سنا تتتكيه مدن 
حب وتضحية مطلقة(). 

ولابد من الإشارة هنا إلى أن موضوع عبادة الحيوان وغيره من 
الكائنات الحية غير البشرية في مصر القديمة » موضوع شائك وشيق في 
الوقت نفسه وقد طال الجدل فيه فترة غير قليلة » وكان مثار خلاف بين 
الباحثين » وسوف تتعرض الباحثة لبعمض نلك الآراء » وتحاول الخروج 
برأي في هذا الشأن. 

فقد ذكسر هممومة وغيره من الباحثين » أن المصريين 
القدماء عبدوا الحيوانات وجعلوها آلهة خالصة ذات رموز معيفة ورأي 
نحكن للناحقن: أن ذلك أنوا بالقنا فييها» وقسن هاز كدنة ملعم و عيدة 


من الباحثين معارضة شدديدة ؛ ولكن الذي دونه 6عدمعمهة بين دفتي 


)١(‏ سليم حسن + الحياة الدينية وأثرها على المجتمع له مجلد تاريخ الحضارةله المجلد الأول ع 
القاهرة ١55ص‏ .04-7 7.. 
(؟) أدولف ارمان * ديائسة مصر الفرعونيةط؛ 45 اخص 15. 
ل,109-118:388556 .مم 1992, 0110856طتنةن) رأموق8 المعاعسمف م1 علاا ,.ظ ملقطتامةة (3) 
م ,989 ارلتناطاقع [نوف ,5[متقاصة 10مطء5تامط ممتام روط 
.7 ,1950 ,10800 راع انتتتتث ,1 رعتماعءم (4) 


كتابه ظل مطروحاً للعامة يتداوله الباحثون » وحتى هذا اليوم هناك الكثير 
من التساؤلات التي يثيرها البعض عن ذلك الموضوع ء ومما ذكره 
16 في تفنيده لرأى 5062065 السابق أن عبادة الحيوان ربما كانت 
موجودة في مضسن"مئذ آلاف السنقين وذلك قبل تحضرها وتوحدهاء مقسيزا 
إلى رموز المقاطعات والألوية التى كانت تتصدر القرى والأقاليم والتي 
ظهرت منذ ما قبل عصر التوحيد في الأسرة الأولىء ولكن بعد التوحد 
والتحضر اختفت تلك الصفة وصارت العبادة نوعا من الاحترام والتقديس 
وربما كان ذلك الاحترام لتلك الهيئات تدعيما لرأى هنناء من أن 
المعروضن كر كوا ةا نقاة ارس مفظالةيد لني تالز المووية اتحة عند 
عصورهم القديمة» في العقيدة الدينية والميراث الحضاري بصفة عامة. 

بينما أشار بعض الباحثين إلى أن ولع المصريين بالحيوان لم يكن 
.وليد عصر التوحيد فقط » حيث كان أهل عصور ما قبل التاريخ قد دأبوا 
على الخقاط طلى ياد الخيونا تسسات هين كدالاية بوي و ايقعان وحلنية 
وغيرها 7 ء بالإضافة إلي بجائب الطيور والحشرات. 

ويري عبد العزيز صالح أن روح الإله التى تكمن في الحيوان هي 
الدافع وراء عبادته ؛ أي أن المصري لم يعبد الحعيوان لذاته؛ ولكنه جحل 
منه وسيطاً للإله المزعوم الذي قطن هذا الحيوان » وتجلست فيه قدرته 
القالقة الذلف فحريف: كل لاقاطعة تعروانا كاض] الواح تصحونة اانه يون 


'المرئي على الأرض » ونال من الاهتمام مع مرور الزمسن 


4 .م 1980 ب02008نآ ,نلق 1م829 أنه أعتلث عط ,خآ ,103610 (0) 


واتبدال الأفكار حتى وصل إلى مفولة القداسة الى تحولت ثنيئا فثسيئا 
إلي عبادة لا للحيوان نفسه ولكن لروح ربه التى تكمن فيه(). 

لكن برستيد 7281635464 رفض الفكرة القاتلنة بأن المصريين عبدوا 
الحيوانات » ورجح أن يكون ذلك قد تم في عصور الاحتلال وعهود 
الاضطهاد الديني والسياسي» وكذلك العصور المتأخرة من تاريخ مصر ؛ 
ونخاضة تر الأسكلاا من كك لحان والز ومن . 

من كل الدراسات السابقةء يمكن القول إن المصريين لم يعبدوا 
الحيوانات لذاتها إطلاقا ولكنهم قدسوا روحاً سامية هي روح الإله التي 
تكمن فيها . فروح الإله تجلت في ذلك الحيوان أو هذا الطيرء وهو ما 
يشير إلى اخنفاء الإله عن الأنظار وتجرده من المادية إلى السمو والتنزه 
عن الماديات الملموسة إلى العالم اللامادي » والسمو بالنفس إلى ملكسوت 
.متجرد من كافة الصفات الأرضية . فاحترام المصري وتقديسه لتلك 
الهيئات الحيوانية » إنما يعني احترامه لتلك الروح الى بداخلها وهى 
روح الإله وليست روح الحيوان نفسةا). 

ولا يعني هذا أن روح الإله تكمن في كل الحيوانات من تماسيح 
وكباش وأبقار وغيرهاء إنما تحل تلك الروح في الحيوانات المختارة: بعد 
أن يتم اختيارها وفحصها من قبل المتفقهين من العلماء في بيت الحياة 
لسع املح السية ناذا كاف تحصيدها تكفيبا دقتنا 1و أ 


(؟)دريوتون ٠»‏ جاك فائديه : مصر » مترجم القاهرة » 1١356‏ ص كالم 
(؟) برستيد : انتصار الحمضارة » ترجمة / احمد فغرىء القاهرة » 68 بيت 056 
1 ,148-150 خخ1ل,.1. هه تدهعاء 12 3(8) 


الشروط متوافرة » وأن الحيوان مطابق لها ء يكم إعلانه حيواناً مقدساً : 
وتقام له الاحتفالات العظيمة ويقام بالمعبد!'). 

حينما تموت تلك الهيئة المقدسة يكم تحنيطها ودففها في موكب 
عظيم » ويعبر عن تلك العملية بالقول "إن جلالة هذا الإاله قد صعدت إلى 
لضم 209:12 

ومع ذلك فإن عملية موت الحيوانات المقدسة تلك لم تؤكر في 
نفوس المصريين القدماء » ولم تجعلهم يستهينوا بتلك الحيوانات التى رأوا 
فيها أرواح آلهتهمء فقد كان الموت قدرا محتوما لكل ما هو كائن فوق 
الأرضء فرع وأوزير قد ماتا وأصبحا آلهة علوية. 

وبذلك لم يستغرب المصري القديم موت تلك الحيوانات» وكانت 
الحيوانات المنزلية تنال من العطف والرعاية الجزء الأكبر في محيط 
الأسرق لذلك فقد اعتبروها تمثل أرواحاً طيبة بالمئزل. 

وقد تطون الأمر فأصبحت تلك السهيئات الحيوانية المقندمة أوزيسوا 
بعد موتها ؛ حيث توصف في العالم الآخر بأنها أوزير الصقرء أوزير 
أبيس » وأوزير الثور...وفي طريقه إلى تقديس الهيئات الحيوانية » رأى 
المصري القديم أن يمزج بينها وبين الإنسان » حتى أنه صور بعضها في 
هيئات أنصاف آدمية - بجسد إنسان ورأس حيون » ربما ساعيا لتقريب 
الستورنة إلى ذفن العامة والتى تسل ميق الحسوان: المتقدل ضع الإشبارة 
وحدة واحدة لا تتجزأ » فالإنسان يشارك الحيوان بيئتته وحياته ء ويشاركه 
قدسيته أيضأ » مما دعا إلي إطلاق تسمية "أرواح المعبودات" ء علي تلك 
الهيئات المقدسة . 


.00-17 رآ بأعتتدده8 (1) 
0- 29 .م2 ,.1© .02 ,.ظ ,010 (2) 


والجدير بالذكر أن المصري القديم لم يقدس تلك الهيئات الحيوانية 
تحت أسماتها الحيوانية الأولى؛ ولكنسه قدسها تحت أسماء أخرى » فلم 
يقدس هيئة الصقر مثلاً بالاسم الحيواني (بيك) ولكن باسم رباني هو 
'حور " وكذلك هيئة البقرة باسمها الحيواني ( إحة ) وإنما باسم حتحور » 
ولم يقدس رمز التمساح باسمه الحيواني ( مسح ) ولكن باسم رباني وهو 
( سوبك ) ولم يقس رمز الكبش باسمه الحيواني ( با ) ولكن بأحد 
اسمين ربانيين وهما ' خنوم وآمون " (). 

وربما كان تصوير تلك الهيئات الحيوانية بهيئات بشرية ؛ يرجع 
في جوهره إلى فكرة تريب تلك الهيتات من البشر ؛ حيسث لا حظ 
المصري أن تلك الحيوانات تأكل وتتوالد مشل الإنسسان تماما » فلا بد أن 
تكون صفاتها قريبة من الصفات البشرية » ومن هنا فقد حاول المزج 
بينها وبين الإنسان» ولذلك نجد في المعابد الإلهية هيئة حيوانية بيجانب 
هيئة الإله التى مزج فيها بين صورته كحيوان وبين صفاته البشرية ء 
فنرى العجل أبيس في معبد بتاح بمنف يمثل بهيئة حيوانية خالصة رغم 
صورة بتاح الإنسانية» وقد أصبح في العصور اللاحقة روحا لبتاحا"). 

ويجب القول أن بعض تلك الحيوانات التى شاركت المصري 
القديم بيئته » قد التمس فيها نوعاً خاصاً من التميز ظهر ذلك مثلاً في 
حنو البقرة على وليدها » وفي مقدرة الكبش والثور الفائقة على الإخصاب 
المتتابع » فرأى في ذلك ميزة عجيبة لتلك المخلوقات جعلته ينظر إليها 
نظرة خاصة ارتبطت في ذهطف ه بقوة خفية » استقرت في جسد ذلك 
العنواق فيل سحو الك التبوق العامة ارو قينا اليديلة كبقدف 


(١)عبد‏ العزيز صالح + تاريخ الشرق الأدنى القديم “ الجزء الأول » مصر القديمة » القاهرة ١586‏ 
ص الاهة؟ . 
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بداخله7'). ومن بين ما قيل عن تقديس المصري القديم للحيوان » يرى 
عبد العزيز صالح أن تقديس الحيوان في مصر القديمة كان مبعثه ثلاشة 
عوامل رئيسية » هي : المصادفة والرهبة والرغبة. حيث يرى أنه عن 
طريق المصادفة يكتسب حيوان ما صفة تميزه عن باقي جنسه ؛ وربما 
ترتبط بمسكن الحيوان حيث يكون فيه أو بالقرب منه شثيء مبارك يتفسع 
الناس » وسرعان ما تلحق تلك الصفة بالحيوان المقيم بجانب تلك المنطقة 
التى ظهر فيها الخير (). 

أما بالنسبة لعاملي الرهبة والرغبة » فينتكر عبد العزيز صالح أن 
هذين العاملين كانا أهم أثر في عقيدة الحيوان عما سواهما ؛ حيث كان 
للرهبة شقان : رهبة العجب ورهبة الاس تعظام» فالرهبة منها ما يشير 
لرهبة اتقاء الشر ء والرغبة إلى رغبة النفع والاستفادة من الخير”" . 

ويفسر فيرمان تقديس الحيوان في مصر القديمة بأن المصري 
القديم اختار الحيوان بخاصة لكي تتجدد فيه قوى الألهة ؛ حيث أنه لو 
اتخذ هيئة آدمية لتمثيل الإله لنتج عن هذا اختلافات كثيرة في الآراء بين 
الملك والإنسان المؤله » مما يشكل خطورة على استقرار الدولة في حين 
أن اختيار الحيوان لا يسبب هذا التداخل » وبذلك رأى فيرمان أن اختيار 
الحيوان كان وراءه عامل العقيدة الدينية المرتبطة بالملك (رئيس القبيلة) 
منذ القدء!؛) . 

وهناك رأى يفسر تعدد الهيئات التى صور بها الإله الواحد في أن 
المصري القديم اعتقد أن شكلاً أو هيئة واحدة للإله غير كافية لاحتواء 
جوانبه المتعددة » لذلك اختار أكثر من شكل واحد للتعبير عن قوى 


.؟١بلص4١5841ةرهاقلا#ىردق تشيرنى: ديانة مصر القديمة» ترجمة احمد‎ )١( 

(؟) عبد العزيز صالح؛- المرجع السابق؛/ص /7ه". 

(؟) عماد لاشين ب اللبؤة فى الحضارة المصرية القديمة4 رسالة ماجستير»غير منشور القاهرة499 صه 
(4) عماد لاشين ؟ السابق. 


ومقدرة هذا الإله السامية » ودلت على ذلك اللغة المصرية حين لقبت 
الإله بألقاب » منها ما يشير لذلك مثل : غنى الأشكال - متعدد الأشكال . 

أما فيما يتعلق بعملية الدمج بين الآلهة المختلفة ء فإن مرجع ذلك 
كمأ ذكر من قبل لا بد أنه لا يفرج عن كونه غرض ا سياسياً دينياً . 
وتفسير ذلك بسيط عند الكهنة » حيث أشاروا إللى أن إحدى مظاهر الإله 
المتعددة ظهرت وارتبطت في مظهرها الجديد بالإاله الذي أندمجت معه. 
أو أنه عند التقاء الصفات تتوحد الآلهة القريبة من تلك الصفات »ء فالإنه 
أمون رع مثلا كانت له مظاهر في آلهة أخرى مثل الإله مين »- والإله 
خنوم . ونشأت للهلهة باستت مظاهر في الإله سخمت والآلهة باخت . بل 
واعتبرت سخمت صورة من صورها هى القطة الوديعة ' ياستت )1(.١‏ 

وكان اختيار الحيوان يعبر عن مرحلة جديدة في تقديسه » حيث 
اعتبر الحيوان ممثلاً لبا الإالسه على الأرض ء وهو الوسيط بين الآلهة 
والناس ٠»‏ لذلك لم يسمى الحيوان المقدس مثل باقي الحيوانات من جنسه . 
ولكن ظهرت له أسماء أخرى تنم عن الطبيعة الجديدة كحيوان مقدس 
مميز عن أقرانه » ويمكن القول بأن الحيوان بتلك الصفة اعتبر .هو 
(السّلغ) لرغبات الإله ورغبات الناس للإله أيضا . 

وتوحيد تلك المقدسات ذات الهيئات الحيوانيسة مع معبودات مجردة 
تقل المعيوه ازع | "عمسيو" انما شمين :لبي نات كناف الة داك 
الحيوانية صفات جديدة طرأت عليها بتوحيدها مع مثل تلك الآلهة الخالقة 
المجددة . 

وتبدو فكرة التوحيد تلك فهفرة غير منطقية إذا ما قسناها بفكرنا 
المعاصر » بيد أنها كانت هي المثلى من وجهة نظر المصريين القدماء 
على اعتبيار أن الصفات المعروفة لإله ما تضاف إلى ذلك الرمز المقدس 


)١(‏ عبد الحميد عزب سعد" الكائنات المركبة فى مصر القديمة #رسالة دكتوراه غير منشورة »4ه 
كلية الآداب > جامعة طنطا 4م. 


الذي اكتسبها بعد توحيده مع هذا المعبود ذي السلطة الدينية الواسعة» . 
وقد تهكم اليونان من المصريين القدماء لأنهم عبدوا تلك الحيوانات التسى 
صوروها فوق سطوح مبانيهم ٠.‏ ولكن لا بد أن ندرك أن اليونانيين أنشسهم 
هم الذين روجوا لمثل تلك الأفكار المتطرفة» ولكن تلك الهيئات (الرموز) 
الحيوانية لم تكن أكثر من رم وز مقدسة أو مظهر مركي لقوى عبدها 
المصريون ؛ ورأوا فيها ما يفتقدون إليه من هيمنة على الطبيمة 
والبشر. ولابد من التفريق بين ذلك المتعلم المتفققه الذي وضع الأفكار 
العامة » وذلك البسيط الذي تبنى الأفكقار دون أن يسميها مثل ذلك الذي 
وضعهاء فالمتعلمون هم الذين وضعوا مثل تلك الأفكار المجردة عن 
تقديس تلك الهيئات ٠»‏ ولكن أولئك العامة قد ألبست عليهم الأمر فرأوا فيه 
الشيء الباطن من أجله تم تقديس ذلك الشور أو تلك البقرة . 

ومما يشير إلى تلك السمة المميزة للديانة المصرية القديمة » تمثيل 
تلك الرموز الحيوانية بهيئات بشرية أو أنصاف بشرية - كما ذكر سابقاً 
- وفيه إشارة إلى أن الرمسوز قد حلت بها طبيعة مزدوجة ؛ طبيعية 
بشرية وأخرى إلهية » ثم للإشارة إلى أن الحيوان لم يعبد ولم يقدس من 
أجله هو » ولكن من أجل ما يوجد به من مقومات خاصة بالروح 
الإلهية التي تحتثويه. 


ومن خلال تلك المناقشة-الطويلة يمكن القول بأن المصري القديم 
لم يعبد الحيوان ولم يقدسه لذاته»ء ولكن وجد فيه قوة إلهية علوية تمتلت 
في روح ربه التى به فجاء ؛ احترام المصري وتقديسه لتلك الهيئات 
الحيوانية إشارة إلى تلك الرموز الحيوانية التى حلت بها الأرواح الإلهية. 

من هنا جاءت المبالغة في احترام نلك الحيوان ؛ الأمر الذى أدى 
إلى تقديسه بل واكتسابه فى نفوس العامة أهمية تقرب من العبادة مها. 


أدى إلى اعتقاد بعض الطبقات البسيطة في المجتمع بأفكارها المحدودة 
إلى أنها قد عبدت لذاتها » ومن هنا ظهر ذلك التضارب بين الباحثين فسى 
هذا الأمن. 

وبعد تعرض البلاد للتدخل الأجنبي واختلاط المفاهيم وتشعبها إيان 
فترات التدهور والانحطاءط السياسي والديني في العصور المتأخرة ٠‏ 
فاكلاك كلك الحقاقة تارفش هزرغ الأفكقار الدخيلة على معتقد 
المصري القديم » فحدث اختلاط بين ما كان وما هو دخيل » حتى غدت 
تلك الهيئات الحيوانية الى كانت تعتبر رمزا للثله الأعلى - تعبد لذاتها 
أو حتى أنه لم ينظر إلى فكرة الرمز من أساسها. خاصة أثناء فترة 
الاحتلال اليوناني الروماني . 
وقد رأى المصريون في ذلك فائدة لهم ء منها الحفاظ على معتقداتهم 
الخاصة حتى لا تدنس من قبل أولفك المستعمرين » فالكهنة بالمعابد لم 
يأمنوا غدر المستعمر أبدأ على بلادهم ومعتقداتهم » لذنلك رأوا أن 
يتركوهم يهيمون على غير هدى » بينما احتفظوا هم بعبادتهم الخاصة في 
بمعابدهم » وتركوا للدخلاء الأفقفار السطحية المتطرفة », وبمسلكهم هذا 
يكون المصريون قد عاقبوا الدخلاء بتركهم في ضلال هم الظاهر في عبادة 
الهيئات المقدسة حتى تحل عليهم لعنة تلك المعبودات المصرية . واعتقد 
المصريون أنهم بهذا المسعى قد ضمنوا احتفاظ هم بعقاتدهم قاصرة عليهمء 
وضمنوا أيضاً عقاب أولتك المحثلين الدغلاء بأيدى أربابهم إن عاجلا أم 
أجلا . 


كبش منديس ( بانب جد ) 
أوزير 


كبش أهناسيا ( حرشااف ) 


العالم الآخر 


الكلمات الدالة 


مستخلص الرسالة 

حظيت الكباش في مصر القديمة بأهمية وقداسة كبيرة » حيث أدرك 
المصري القديم ما لحيوان الكبش من مقدرة فاتئقة » تمثلت في الخصوبة 
والتناسل » لذا ربط المصري بينه وبين الخلق والبعث . وبسبب تلك 
القدرات ارتبط بهيئة الكبش معبودات اتخذت تلك الصفات والقدرات ؛: 
وهى كبش مدينة منديس ( بانب جد ) » وتوحد أوزير مع تلك الهيئة في 
مدينة جدو » وظهر بتلك الهيئة المعبود الرئيسي في أهناسيا ( حرشاإف ) 
» الذي عرف عنه قدرته في الخدق وتفجير المياه العذية .بل اتخذ تلك 
الهيئة الإله الخالق ( خنوم ) الذي اعتبر خالق البشر ومفجر منابع النيل 
العنبة . وظهر بتلك الهيئة المعبود الرئيسي في الدولة الحديثة وهو الإله 
( آمون ) » وظهرت تلك الهيئة في كتب العالم الآخر لما لها من مقدرة 
فائقة على البعث » حيث كان أمل المصري القديم أن يبعث بعد مماته 
فارتبط المصري بالإله الكبش الذي بيده الخلق الأول والبعث الثاني بعد 
الميعاد . 


تأصيل هيئة حيوان الكبش فى مصر القديمة 

يرجع ظهور الكبش كحيوان مقدس منذ عصور ما قبل القاريخ ٠»‏ 
.وقد كانت بداية ظهوره علي هيئة صلايات صخرية منقوش عليها هيكة 
الكبش ء ثم ظهرت صوره علي الأواني من عصور نقادة الثانية والثالثةء 
ثم ظهر علي هيئة تمائى مسن عصور نقادة الثالية والثالئلة » كما ظهر 
الكبش فوق فخار نقادة الثانية . ومن أقدم الآلهة الني اتخنذت هيئة الكبش 
هو الإله * خرتي ' وكان يمثل بهيئة حيوان الكبش الراكد ء ويعتبر الإله 
' خرتي " هو أقدم الآلهة التي اتخذت هيئة آدمية برأس كبش ومن أهم 
أدواره هو أنه كان يقود المتوفى في العالم الآخر » وقد ذكر اسم الإله في 
الأسماء الشخصية من الأسرة الأولي والثانية » وكان له مؤسسة كهنوتية 
في العصر العتيق وكان يطلق علي كاهن الإله ' خرتي ' تتا عيمه سط 
وبجانب الإله ' خرتي ' ظهر الإله " خنوم ' المعروف منذ عصور ما قبل 
الأسرات وكان له أيضا كهنة مخصصين له في العصر العتيق وأطلق 
علي كاهنه نتتهط عام سنطا . وهناك اسم كبش وظهر في العصر العتيق 
يسمي ( 20.17 139 ) وقد ظهر هذا الكبش في مقبرة مري كارقم ه.ه” 
في سقارة وكان كبشا للخصوبة والإحياء/" . 

ويبدو واضحا أن الحيوانات التى قدست فى مصر القديمة لم تكن 
دخيلة على البيئة المصرية » حيث كان أغلبها مصريا . ويتضح ذلك فى 
أسماء تلك الحيوانات فى اللغفة المصرية ذاتها إلا أن هناك القليل من 
الآلهة ذات الهيئة الحيوانية قد وفد من الخارج وقدس في مصر القديمة » 
ولكن يبدو أن معظمها لم تستمر عبادته طويلا فسرعان ما تختفي علي 
عكس الآلهة المصرية الأصيلة التي تستمر ء والقلة منها هي التي 
استمرت » فمن تلك الآلهة الوافدة الإاله " حور ون ' والإلهة " عشتارت " 
'والإلهة ' عنات * » فالإله * حور ون * وهو إله سوري كان يصور بهيئة 
آدمية برس صقر وترجع أول إشارة له لي فترة حكم الملك 
' امنحتب الثاني" » والإلهة "' عشتارت " وهي إلهة سورية مثلت بهيئة 
سيدة برأس لبؤة يعلوه قرص الشمس 7 » أما الإلهة ' عنات ' فهي أيضا 
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(؟) مني أبو المعاطي ؛ الألهة المصورة علي نوحات دير المدينة في الدولة الحديئة » رسالة ماجستير غير 
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إلهة سورية دخلت إلي مصر في نهاية الدولة الوسم طي ومثلت علي هيئة 
بقرة مكل الإلهة 'حتحور ' 7(" ؛ هذا بجانب بعض الآلهة التسي 
اتخذت هيئات بشرية مثل الإله ' بس " إله المرح وهو إله أفريقي 
حيث يتضح ذلك في ملامح وجه وجسمه وخصلة الشعصر 
الجانبية "2 بالإضافة إلي ذلك هناك الأشكال الحيوانية الخرافية التي 
وفدت إلي مصر من بلاد النهرين ء» وشمال غرب إيران في العصور 
المتأخرة » وكذلك الهيتات الحيوانية في العصور اليونانية الرومانية . 

وعلي ما يبدو أن تلك الآلهة لم تحظ بأهمية كبري مثل ما حظيت 
به الآلهة المصرية الأصيلة والتي منها حيوان الكبش . 

والجدير بالذكر أن حيوان الكبش كان من صميم البيئة المصرية 
منذ القدم . وقد حاول البعض أن يطعن فى ذلك » ولكن دون دليل يشير 
لرأيه . فقد عثر منذ عصور ما قبل التاريخ على هياكل للكباش مع 
الثيران » مما يشير إلى تأصيل تلك الهيئات فى البلاد » وعدم ارتباطها 
من قريب أو بعيد بتلك الهيئات الحيوانية الدخيلة: فالكبش معروف تحت 
اسم خنوم منذ عصر التأسيس » وأنه واهب الحياة وخاصة البشر7). 

اعتقد مأسبيرو أن تلك الهيئتات الحيوانية التى صورها المصريون 
.فوق المعابد والمقابر ليست إلا صورا صورتها مخيلتهم عن طبيعة 
معبوداتهم . وهو بذلك يشير إلى طبيعة الحيوان نفسه كتصوير مختلف 
من مخيلة المصرى القديم . ولكن الحقيقة هي أن الحيوان لم يكن مختلفاء 
فهو كان يشارك المصرى البيئة التى يحيا بها. 

وقد عرفت أرض مصر الخصبة تلك الحيوانات منذ عصورها 
الأولى» وخاصة تلك الحيوانات التئن رأى المصرى فيها تلك القوة الكامتنة 
كقوة حيوية وليس قوة جسدية فقط مثل الكش والثورهء اللذين رأى فيهما 
المصرى القدرة العظيمة والمقدرة على الإخصاب » فربط بينهما وبين 
الخلق فاعتقدوا أن طبيعة سماوية حلت بها وههي الروح الإلهية الخالقة . 


)١(‏ سلوي أحمد كامل : الإلهة عنات » رسالة ماجستير غير منشورة ١131355‏ ء كلية الآثار » جامعة التاهرة. 
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دعق :هنا اعضو القرر ممتحلا الكسون الاتتعيكدة فل مون مو فتك باح 
الخالق العظيم في مف ف( . 
200 وقد عرفت أرض مصر ثلاثة أنواع من الكباش في عصورها 
التاريخية القديمة منها: 
-١‏ النوع الذى يطلق عليه علميا اسم : 
68 1022165 0915© أوفيس لانجبيبس باليوجيبتياكا » وهو النوع 
المعروف منذ عصور ما قبل التاريخ » وتؤكد ذلك تلك البقايا التى عشر عليها فى 
حضارات ما قبل التاريخ فى جنوب الوادى » وكذلك تلك المخريشات التى صور 
بها على الأوانى الفخارية من عصور نقاده!") لوحة رقم .)١(‏ 

ويتميز هذا النوع بقرنين طويلين وجسد ممتلئ » وهى الهيقفة 
التقليدية للإله خنوما". 

؟- النوع الثانى ويطلق عليه اسم: 
2 2 71351532 32165 0915 أوفيس بلاتيرا إجبتياكا » وهو التوع 
الأحدث ٠‏ فقد وجد فى مصر فى العصور اللاحقة وربما منذ عصر الدولة 
الوسطى ء على أقل تقدير . ويتميز هذا النوع من الكباش بقرنين منحنيين لأسفل 
» وجسد نحيل ؛ أى عكس النوع الأول الذى يتميز بجسد ضخم وقرنين قويين : 
وبهذا النوع تمثلت هيئة الإله آمون وهى الهيئة المعروفة لأكثر الآلهة منذ عصو 
القولة الوميطى فال لاله امون تديركة الو اسعة فى عصين ازدر أقيلة الحو 
'حيث اعتبر أسمى الآلهة فى البلاد » وحكم الملوك باسمه » وأظهروا له من 
الاحترام والتقديس ما انعكس على معابده الواسعة فى الأقصر وغيرها من بقاع 
الوادى ؛ كل ذلك جعل من بعض الدارسين يعتبرون أن هيئة الكبش الممتلة 
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لآأمون دخيلة على البيئة والحضارة المصرية » وأنها وفدت إليها من جارتها آسيا 
إيان عصر الهكسوس الذى رأوا فيه أنه يمثل وفوراً لبعض القبائل العبرانية 
المغيرة والمحتلة للبلاد(١).‏ 

ولكن مثل تلك الآراء لا ترقى لليقين » أو أنه لا يوجد دليل 
يؤكدها سوى مثل تلك الأقفاويل غير المنتظمة وغير المؤكدة » بيد أن 
هناك أكثر من دليل على وجود هيئة الكش الممثلة لآمون منذ ما قبل 
الدولة الوسطى » وبالتحديد عقب الدولة القديمة » وهى تلك التى مثلت بها 
فى اللغة المصرية كلمة 88 25 ل والتى أصبح معناها 
'وقار" ('). ثم تلك الهيئات الممثلة فوق سطح مقابر عصر الانتقال الأول 
فى مير ودير الجبراوى التى توضح مناظر لهيئة الكبش الممثل لآمون . 
وأمون معروف كعضو فى الثآأمون الطيبى الذى نسب فيما بعد إلى مدينفة 
الأشمونيين . (' التي تقع علي بعد 4 كم شمال غرب ملوي في محافظة 
المنيا وكانت عاصمة الإفقيم الخامس عشر من أقاليم مصر العليا واشتق 
اسمها من خمنو وعرفت في اليونانتية بياسم هرموبوليس أي مدينة الإنه 
فزرمس. 

*- والنوع الثالث من تلك الهيئات الممثلة للكبش ذلك النوع المعروف 
بالكبش البرى (الأورى) ويعرف علميا باسم 1386193505 5ناية01]:زتانتق 
٠»‏ وهو نوع يتميز بقرون غليظة مدببة متجهة إلى أعلى » ثم ينحنى فى اتجاه 


مضاد . ذو شعر كث ء أشقر اللون وخشن . وهو النوع المعروف منذ عصور ما 
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قبل التاريميخ »ء وعثسر على أعداد منه وفيرة فى منطقة كوم 
(0... < 
تلك إذأ الأنواع الثلاثة المعروفة فى أرض مصر لحيوان الكبسش » 

ولم تكن تلك الهيئات دخيلة على الأراضى المصرية. ٠‏ 

ويمكن القول بأن حيوان الكبش الذى اتخذه الإله آمون رمزآا 
حيوانياً » قد عرف فى آسياء بهيئته المعروفة نفسها في مصر ء ولكن لم 
يكن واردا منهاء ولم يكن يعبد أو حتى يقدس بآسياء وإذا كان قد قدس 
بمصر فلم يقدس باعتباره رمزأ حيوانياً دخيلاً على أرض مصر »ء بل 
اعتبر حيوانياً أصيلاً فى بيتته المصرية: وذلك كله يدحض ما ذكره 
البعض عن هذا الحيوان الذي يمشل الهيئة المقدسة لآمون دخيلاً علي 
البيئة المصدوينة 1 

ويجب معرفة أن عملية تقديس الكش هذه لم تكن تتم عشوائيا 
ولكنها كانت بناء على شروط مس بقة » فيتم اختيار ذلك الحيوان الذى 
سوف يتخذ رمزا مقدساً لإله ما » بحرص وعناية شديدة من قبل الكهنة 
والعلماء المنوط بهم القيام بتلك العملية.. وغالبا ما كان يتم ذلك بواسطة 
تلك الطبقة التى تقيم فى بيت الحياة (2-5[9م) الملحق بالمعبد المصرى 
القديه7". 

فكان لابد من تلك الهيئة المختارة أن يتوافر فيها علامات غير 
عادية فى سائر الحيوانات المماثلة » وبعدها يتم تتويج تلك الهيئنة هيئة 
مقدسة لروح ربه التى به ؛ وحينئذ يتم وضعة بالمعبد فى احتفال مهيب. 
3 ومعظم المعلومات عن عملية اختيار تلك الحيوانات كر موز إلهية 
مقدسة لإله ما ء معروفة لدي الكهنة حددها لهم دينهم ونوامسيه وبصفة 


صيير. 
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خاصة فى العصر المتأخر ؛ حيث كانت المبالغة ظاهرة فى ذلك العصصر 
في عملية تقديس تلك الهيئات الحيوانيةء حيث كانت تقام الاحثفالات فسى 
البلاد التى يتم اختيار تلك الهيئة بها. 

وكانت توضع تماثيل الهيئات الحيوادة فى قدس أقداس المعبد ء 
وتوضع هي فيما يسمى (11315 ) وهو المكان الذى يوضع فيه ذلك 
الحيوان المقدس بالمعبد » ويري البعض أن ذلك المكان ربما يمثل حظيرة 
لوضع الحيوانات المقدسة ولم يعرف هذا المكان فى عصور مصر 
القديمة إلا فى عصر الدولة الحديثة » وخامصة في عه الملك أمنحوتب 
الأول بطيبة!'). التي تقع في الإقليم الرابع من أقاليم مصر العليا وكانت 
' عاصمة الدولة الحديثة تقع علي الضفة الشرقية للنثيل وأقيمت مقابر ملوك 
الدولة الحديتة فيها علي الضفة الغربية للنيل وكان ذلك هو المكان الذى 
يحتفظ فيه بالحيوان المقدس المختار للإله كرمز حيوانى. 

ويؤكد ذلك أن المصريين لم يقدسوا سائر الكباش أو التيوس أو 
الثيران التى أخذت منها نماذج يرمز بها لأرواح قدسية خاصة ببعصض 
الآلهة » وإنما اختاروا نماذج رأوا فيها قدرات الإله الخاصة:؛ وذلك يدعم 
الاتجاه السابق فى أن المصريين رغم تقديسهم لبعض تلك الحيوانات لم 
يحرموا ذبح بعضها الذى لا توعجد به روح الإله أو تتجلى فيه قدرته 
الغا ؟. 

واعتبرت الباحتة ,21101. أن اسم آمون الذى يعنى "'الخفيى' 
غريب عن معنى خاص فى العقيدة المصرية . ورأت أن فيه شيئاً لابد 
من دراسته » وقامت بالفعل بتقديم بحث تناول أمسون وهيئته الحيوانية 
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'الكبش" » ورأت أن كبش آمون غير مصرى لذلك أطلق المصريون عليه 
اسم 'الخفى" لطبيعته غير المعروفة0"). 

ويمكن هنا ذكر بعض العبارات من عبارات 17501 فى هذا 
الشأن ؛ حيث ذكرت” لقد عرف المصريون الأغنام عن طريق الرعاة 
والقبائل الرعوية الذين كانوا يأتون إلى الوادى الأخضر فى مواسم الرعى 
؛ لذلك كان الكبش ضمن تلك الحيوانات الرعوية ». وعليه فقد أدرك 
المصريون أن هذا الحيوان غريب عليهم ؛ حيث لم يظير إلا فى تلك 
العملية ومع أولتك الرعاءه(). 

وذكرت 71051 أن الإله ست قد ارتب ط بالإئه آمون من هذا 
المنطلق ء فالإله ست دخيل على الحضارة المصرية وكذلك أمون » فكان 
اقترابهما وتلاقيهما ثمرة تلك الغربة عن البيئة والتربة المصري(). 
ويمكن إيجاز أدلة 71161 فى نقاط كالتالى: 

-١‏ أن الإله ست كإله دخيل على الأرض المصرية قد صور مع الإله 
أمون فى إحدى اللوحسات المؤرخة بعصر رمسيس الثانى ؛ حييسث 
صور ست بهيئة مزدوجة من أبي الهول - ورأس كبش وأذنيه. 

؟- عثر على العديد من اللوحات الخاصة الممثلة لآأمون وست معا 
كإلهين دخيلين على البلاد » وقد مثل كل منهما على جانب من اللوحة 
ليشير لمساواته بالآخر. 

“- انتشار عيادة ست فى شمال شرق مصر » وبخاصة فى منطقة 
صحراء سيناء ء جعمل من آمون الذى أخذ هيئة الكبش - الدخيلة على 
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الحضارة المصرية - ذا صلة به('). ويمكن الرد على تلك الآراء بعدة 
تسلوؤلات: 

كيف لشعب ما أن يتخذ من الرموز الأجنبية الدخيلة عليه رموزا 
رأليقه يقد اليا إلة إذا كاق حو ته نيك بمزاسة التق الأفميول الأجية 
وهو ما استهدفته 71161 من التدليل على انهيار الحضارة المصرية مسن 
. أساسها. ثم أن ما رأته فيه من تصوير الإلهين سات وآمون على بعض 
اللوهات: الخاضة بعضيق الدولة الحديكة + خاضنة انان عهية المللف ر حيس 
الثانى ما هى إلا أشياء عادية . لدينا العديد من اللوحات التى عليها ست 
وفى معيته حورس نفسه وهما يقومان بعملية التوحيد المعروفة باسم 
5113-13-77 » بل وصور ست وهو يصحبة حورس وهما يقومان 
بعملية تطهر الملك عند الاحتفال بأعياد التتويج!"). 

فذلك ليس بدليل قاطع »تم أن ست عندما يلقب 2/55 المذبوح أو 
المقتول لا يشير إلى أولئك المنتمين إلى صحراء سيناء الذين أطلقت 
عليهم 2061 اسم وروي 28[ |21 .ورجمت 
أنهم أعراب سيناء » وما يقترب منها من بلاد آسيا(". 

ولكن لقب 71185 الحامى الأصل لم يرد فى قواميس اللغفة حتى 
الآن ليشير إلى شعب بعينه سكن مناطق سيناء » ولكن أشير به إلى 
أولتك الرعاه القاطنين أعالى النوبة وجنوب أسوان » حيث يشتد حر 


الشمس وقيظها ء فتبدو عليهم الملامح الغليظة المفعمة بالسمرة 7). 
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ثم ما ذكرته 711601 من أن الإله آمون قد لقب بألقاب سيد بونت 
وسيد (الواج ور) 6734-57 'البحر الأخضر العظيم" وغير هما من 
المناطق هى ألقاب معروفة حيث تلقب بها سائر الآلهة المصرية » فعهرف 
0000 

ومن البديهى أن يتم الربط بين آمون الإله الأعظم فى عصر 
الدولة الحديثة وصاحب الفضل الأول فى انتصارات ملوكها العظيمة على 
أعدائهم » وبين ست الإله القوى الرامز إلى الغلبة والقودظ). 

ولكن تلك القوة التى وصف بها آمون كإله أعلى فى البلاد لم تكن 
من صفاتها الأساسية التى ظهرت معه منذ بداية ظيوره كعضو فى 
التامون الخاص بمذهب الآأش مونيين » ولكنها جديدة طرأت عليه إيان 
عصر الدولة الحديثة. وكان من الممكن أن نأخذ برأى الباحثقة السابقة فى 
التوحيد بين آأمون و ست كإلهين أجنبيين إذا ما وجد ما يشير الى طبيعة 
آمون الحربية كإله رامز للقوة منذ ظهورة فى مذهب الأشمونيينت27. 

ولكن الربط الذى حدث بين ست وآأمون يرجع فى جوهرة إلى أن 
وقت مبكرا كرمز للقوة والنصر ولهذا تم التوحيد فى الصفات فقط بين 
أمون وبين ست فى الطبيعة الحربية وليس فى الأصول الأجنبية وحدء/“). 

كما أن أصل ست لم يقاس مصدره الحقيقى حتى الآن - فهو 
كحيوان مزيج بين مأ هو معصروف وماهو غير معروف فى البيئقة 
المصرية » وقد ذكر أغلب الباحثين أنه يمثل حيوانا خرافيا ء وهو غير 
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معروف وليس فى مصر وحدها » بل فى أفريقيا على وجه العموم.ء 
وريما عبده المصريون فى صورة حمار ليرمز للأعداء وذلك فى 
العصور المتأخرة » ويتساوى هذا فى نون الإاله ست الذى يميزه اللون 
الأحمر وهو من الألوان المكروهة عند المصرى القديء(). 

وعلى هذا الأساس فلا يوجد ما يدعم عملية الربط بين ست وآمون 
كإلهين دخيلين على الحضارة المصرية » بل إن هيئة ست تلك معروفة 
منذ عصور ما قبل التاريخ » وهو غير دخيل فى طبيعته . أما هيئتته فهى 
غير معروفة لا فى آسيا أو غيرها من البلدان المجاورة("). 
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هيئات كباش مصر أله *ل. 


أولا : هيئة كبش فنديس وظهوره: 
١‏ -تأصيل كبش منديس بمدينتسه. 


؟-هيئات كبش منديس 


هيئة كبش منديس وظههوره 
-١‏ تأصيل هيئة كبش منديس بمدينته : 

تقع مدينة منديس فوق إحدى التلال الأثرية القديمة والذي يسمي 
حالياً تل الربع وهي تقع ضمن حدود الإقليم السادس عشر من أقاليه 
مصر السفلى » ويبلغ امتداد ذلك التل ما يقرب من مائتتين وثلاثين فداناً : 
وكان يمتد حتى ‏ حسدود آثار تل تمى الأمديد التي تتبع محافظة 
الدقهلية حالياً ').وتعت بر منطقة منديس والتسى تسمى فى النصوص 
المصدوية القديية دالت ©1726 غ4 عاصصسمةلل_اييم 
السادس عشر من أقاليم مصر السفلى والتى كانت مقر حكم الأسرة 
القانيهةو العثفورس ١‏ 

وقد ارتبطت تلك المدينة بالإلهة النى ملت كرمز للمقاطعة وهسى 
الإلهة السمكة كات محيتث ا 03-0121 » وقد وصفت 
غات محيت ضمن النصوص بأنها '"سيدة الأسماك" . وقد مثلت بهيئة 
سيدة تحمل فوق رأسها رمزها وهو هيئة السمكة غات محيت(". 

وقد اصبح الإله الكبش الذى أطلقت عليه النصوص اسم "بانب جد' 
إله المدينة الرئيسى ثم ارتبط بإلاله الطفل حوربوق راط » وبذنلك نتج 
تالوث المدينة الذى يتألف من الإلهة ' غات محيت '" وكبش منديس 
و “حوربوقراط ' » كما اعتبرت النصوص أن كبش منديس ممثلا لأرواح 
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الآلهة الكبار مثل جب ورع وشو واوزير ء وفيه إشارة واضحة لدور 
كبش منديس الرائد فى عملية الخلق والحياة كاله للخصوبة والتناسل7". 
ويبدو واضحا أن تاريخ المنطقة موغل فى القدم . وقد ذكرت هذه 
المقاطعة لأول مرة في النصوص المصرية في الأسرة الرابعة وهناك 
جبانة للكباش المقدسة حيث توجد توابيت جرانيتية ضخمة لهذه الكباش 
حيث تدفن فيها ولا تزال باقية في التل » وقد كشفت الحفائر التى أجريت 
فى تلك المنطقة » وعلى فترات متباعدة عن آثار مهمة تشسير إلى أن 
المنطقة كانت مقرا أصلا لعبادة آمون رع فى صورة كبش منديس » وقد 
ضننواز ته المنالق المتتحلة» و النكتكينة همق كناك تنك النتظقسة 6 تينح 
بشرية ورأس كبش » وأطلقت عليه النلصوص اسم 83-1044؛ 
أي ١‏ لعش رب ك0 1777و 
ويمكن لنا تحليل تلك التسمية وارتباطها بكبش منديس كالتالى : 
أشارت تلك التسمية الى عالامة 83 » والتى كتبت يهيئة الكبش. 
واعتبرتها النصوص ممئلة للبا الإلهيية والتى كتبت بهيئة الكبش . فقد 
اعتيرت النصوص الدينية أن هيئة الكبش وخاصة هيئة كبش منديس 
ممثلة للبا الإلهية المقدسة التى تتجسد فيها البأ الإليية ليس لكبش منديس 
وحده ء ولكن لسائر الآلهة الخالقة اشاره ضمنية إلى عملية الخلق والحيساه 
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الكامنة فى هيئة الكبش كما سبق أن ذكر » هي إذن إثارة لعملية الحياة 
والبعث والتقديس فى آن واحدة". 

وكنتيجة مباشرة لارتباط كبش مدينه تل الربع (منديس) بالآلهة 
الكبار أمثال رع وأوزير أن نال قدسية واسعة بين المصريين بسبب 
الإعتقاد الذى كان سائدا من أن أرواح الآلهة الكبار تكمن فى هيئة كيش 
منديس لما له من مقدرة فائقة فى عملية الخلق والحياة » ولذلك أصبح 
رمزا يشير للبعث والحياة » وأصبح مظهراً من مظاهر الخصوبة!". 

ولذلك اكتسبت تلك المدينة أهمية خاصة ضارعت أهمية مدينة 
أبيدوس الدينية كمقر أبدى لأوزير »فقد غدت مدينة منديس قبلة تحج اليها 
مومياوات الموتى قبل مواراتها مثتواها الأخير » كما عثر على نقوش 
عديدة تشير إلى اهتمام الملوك . وعلى مر العصور المختلفة . بداية مسن 
الدولة القديمة وحتى نهاية العصر اليونانى الرومانى فى مصرء في تلك 
المنطقة وبإلهها الكبش المقدس37". 

وقد ظهرت كلمة (83) ضمن نصوص الأهرام . وقد رسمت 
أيضا بهيئة الكبش الواقف مع شاكلة هيئة كبش مند يس »ء إشاره إلى نفس 
الفكره السابقة نفسها وهى أنها جسدت روح المعبودات الحية والتى تظهر 
أهمية الكبش المرموز به لتلك الروح السامية التى تأكدت باتحاده بتلك 
الهيتات الإلهية . ويعتبر بذلك دليلا دامغا علي أن هيئة كبش منديس قد 


.29 .2 (1972) ي602001آ ,لقع(1 156 1ه ع1ه800 ع1 ,و0 ,تعمطلابية؟ (1) 
راجع الفصل الأول 
.139 ,أأت.مه رويط بأعمدم8 (2) 
43 .193155 متنا ططنة1طآ ,تتتتاقطكا 0106© 1062 .لاك ,51ة0ة3(8) 
تحفه حندوسه 4 الخدمة اليومية فى المعبد المصدري »4 رسالة ماجيستير غير متشورة 4 القماهرة 4 


8 > صل ١‏ وما بعدها. 


بن 


اكتسبت صفات وقدرات خاصة تميزة عن بقية المعبودات الأخرى » كم 
أنها أشارت أيضا الى فكرة تجسد هيئتة فى بقية الهيتات الإلهية الأخرى. 
والتى عبرت بطريقة او بأخرى عن المعبودات الخالقه بصفة خاصة » 
لإظهار روح الإله الحارسة التى تحيا بين البشر ولا يعتريها المسوت 
اللأبد؛ فهى قد تحل فى تمثقال الإله بالمعبد أو فى صورته المنقوشة . 
ولكنها لابد وأن تكون قابعة فى هيئة الكبش الذى يحيا هنا أو هناك بين 
اليقنيد (: 
ومن الناحية اللغوية » فقد أثبارت كلمة (83) إلى معانى خاصة 
تشير لتلك الأفكار السابقة» فقد أورد قاموس برلين من بين تلك المعانى 
معنى : (يتقمص) (يحتوى) أو( يتجسد فى)("). وهو بلا شك يشير إلى 
عملية تجسيد هيئة الانهة فى الكبش الذى تظهر فية . وتظهر قدرة الإله 
الخالقة من الناحية الفعلية والتى تظهر بصورة واضحة فى عملية 
الإخصاب التى يتميز بها كبش منديس بصورة خاصة حتى عن بقية 
الكباش من جنسه ء والتى أشارت إليها النصوص أكثر من مرة واحدة 
وفى أكثر من موضعا).وعبرت عن ذلك نصوص العصر المت أخر 
بصورة واضحة » ققد سجلت نصوص معبد إدفو صراحة ان الإله 
حورس وضعت روحه المقدسة فى هيكله بالمعبد » وقد تجسدت بهيكقة 
صورة الكبش ؛ حيث ربطت نصوص العصر المتأخر بين الخصوبه 
وبين كبش منديس بصورة واضحة . 
خض قاأمدع عط 02 '039ن6ه لوعتطمق ج1160 2 ومعلتكع[ بعتسقةام:2 لله :م بده5 111 (1) 
8 .م ,1997 ,.ناكة8 2ه أمصة) عط 
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فيذكر أحد نصوص معبد إدفو : 
د لل 5 
اط نصخ 83 


'روح (با) الإله فى بحدت 7').وقد قصد بالبا هنا هى روح الإله 
حورس البحدتى رب المعبد وسيده» وفى ذلك إشارة إلى دور حورس فى 
الخلق والحياة التى يمنحها للبشر كإله يضئ الأرض بكلتا عينيه . وفيه ما 
يشير من ناحية أخرى إلى اعتبار الكبش وبصورة غير مباشرة يرمز 
لتلك المعانى كافة التى أشير اليها سابقا ونلك برسم كلمة الروح بهيئة 
الكبش . تلك الروح التى تستقر بالمعبد وتظل تحوم به حية فى جنباته. 
وعبرت كلمة (83) أيضا عن القوة الحيوية الكامنة فى هيئة 
الكبش والتى يستطيع أن يحيا بها أبداً ء ولكن كانت تعتبر أيضاً قوة 
أساسية لا تمنح إلا للأرباب النين يخلدون بفضلها فى عالم الأحياء إلي 
الأبدا"). 
ومن ناحية أخرى فقد اعت برت النصوص المسجلة فسى نصوص 
الأغرا أل انا اكير يميفة عامة إلى عش منديس جرقالع لاكنبي ودف ا 
الباحثين إلى أن تلك الكلمة تشير بطريقة أو ببأخرى إلى عملية قذف 
الساتل المنوى الذى يخرج من عضو كبش منديس الذكرى الذى يرمز 
إلى الحياة والخلق والخصوبة ء واعتتبر بتلك الطريقة أن هيئفة كبش 
منديس الممثلة ما هى إلا رمز لعملية الخصوبة وتجدد الحياة » فى حين 
اعتبر كلا من كبش أهناسيا » وكبش مدينة الفيسوم » شم كبش خنوم فى 
أسوان وإسنا » من الكباش المقدسة التى تدفع المياه العذنة من بين أياديها 


.)11 7 .19508 ,قاقة2 11/آ ,01 ,مقاط ”0 وأمصعة 16 رظ خقمنةدوة (1) 


.29 .2 و1993 ,008ممط أمرعظ تمعتعهف 02 واعطصدرة ههه 6005 قط .10 رععاسة (2) 


بتلك المياه التى تعيد موات الأرض وتهبها الحياة ؛ وتروىئ ظمأ الكهول 
والأطفال والأمهات ٠‏ وإذن فتلك الكباش بتلك الصفة تشير لعملية البعمث 
وتجدد الحياة » كما تشير لعملية زرع النطفة فى رحم الأنثى للخلق 
والحياة » وأية حياة وأية خلق . وأن من يقوم بتلك العملية هو رب 
الخصوبة وسيدها الذى اعتبر قديما وحتى اليوم رمزاً للخصوبة 
واالكفييكء !1 

واعتبرت النصوص الرئيسية أن لاله رع س بعة أرواح قد تجسدت 
فى هيئة الكبش الخاصة بمنديس وهى هيئة البا المقدسة التى تشير للكبش 
المعبود فى منطقة منديس ٠»‏ وقد صورت تلك الكباش السبعة التى عبرت 
عن أرواح رع الس بعة المفترضة وقد مثلت فوق رأس تلك الكباش 
المقدسة قرص الشمس التى عبرت عن أرواح رعا("). 

وتعتبر تلك الكباش السبعة رمزا لخصوبة رع فى عملية الخلق 
واتكدة الحياة المنتزطية 3ه كاله كالق +“تصيوره التصنبوسن نانية انها للدت 
والبشر أجمعين . ووحد بتلك الصفات السامية مع هيئة كبش مند يس التى 
عبرت عنها النصوص بوصفها هيئة لرع في صورة الكبش الخالق. 

وربطت النصوص بين كبش منديس ذلك ومدينته المقدسسة منديسء 
فقد تلقب بلقب الكبش رب جد 


ا 


4 طم 2.23 


23 .م 1976 لععتلتطسقه ,وتمصمناء1ط وعو[مصمظ عتمم ,1 ,زصعة (1) 
3335 .55 .710061 ,8 يأعسدمظ 


2 17 .02 ,.0 كقمطاتجط (2) 


؟١‎ 


ولم يكن اندماج هيئة رع مع كبش منديس فى الكتب الدينية مبعثتنه 
القدرة على الحياة وحدهاء وإنما اعتبرت النصوص أن هيئة كبش منديس 
ما هى إلا صورة لرع فى الأرطضن له مقدرة على الخلق والحياة ؛ فهو 
رع نفسه مانح الضياء ومخلق الأجنة فى بطون أمهاتهال'). كما وأن هيكة 
كبش منديس قد ظهرت مرتبطة بالإله فو وجب باعتبارهما من الآلهة 
الخالقة الأولى » فهما يمثلان عنصرى الحياة فوق الأرض من الهواء 
والفضاء المحيط والأرض التى تروى بواسطة الماء الذى يعيد خصوبتها 
؛ وتجدد الحياة فوق سطحها » فلذلك كان الربط البعيد بيسن شووجب من 
ناحية وبين كبش منديس واهب الأرض الحياة بتصويره وهو يقوم بصب 
الماء العذنب من بين أنامله!"). 
وقد ظهر نوع أخر من الكباش وصفته النصوص بأنه الإله 
الفيجل النتدول الخالق لظو لكل" المكاو كنب ةوعد ان تا اسعمو اه 
مركبة من أربعة رؤوس من هيئات الكباش وذلك كله إمعانا فى القداسة 
وإظهارا وتأكيدا على دوره الخاص بعملية الإخصاب والحياة 2. 
وكانت الكتب الدينية أسعد حظأ فى ذكر معبود المدينة المقدس. 
فقد تردد ذكره أكثر من مرة واحدة ضمن نحصوص التوابيت التنى وحدت 
3343-1 .2 .31أ170 روهظ ر.ظ بلقستدمقط) :8 42 .مم رغ .مه ,81 ر#تقمعلمه31 6( (1) 


8 55.305 ,1956 برقتامو8 , معاموهم ممغلف مذ عاتتهاو ه0608 هط 7آ8 رومع (2) 


2 .178 .مم ,1976 رقع أقصنصعة77 ,11 5ع0شضعا8] الإعقطاءعة اطاعرة1 ,عتقمعايه31 ع1 (3) 


رضن 


بينه وبين أوزير باعتبارهما يمثلان الحياة المجددة ويمثلان الخصوبة 
والدوام الأبدى ؛ ثم ذادت تلك النصوص » فوصفت منطقة منديس بأنها 
المنطقة التى تحيا بها باوات (أرواح) الآلهة وخاصة باوات الإله رع 
وأوزير » وعليه فقد تم اتحاد كبش مندس مع أوزير » واعتبر 
الها :واخدا :#بو أشادت الغمابة القتطاق تلاك وذكنبين الننا المتضيةة اتيسان: اللدى 
أوزير منديس حيث تقمص أوزير هيئة كبش مند يس وأطلق عليه اسم 
كبش جدواا). 

ولكن لا يشير ذلك إلى أن هيئات الكباش السبعة الممثلة فى الكتب 
الدينية هى وحدها التى غدت باوات لرعء فقد ظهر فى نصوص الأهرام 
هيئات أخرى عديدة لرع اعتبرت باوات خاصة به تشير لقوته الخالقة 
ومقدرته الفائقة » ولكنها لم تجسد تلك الكباش السبعة » ولكنها تجيسدت فسى 
هيئة طيور خاصة وهى رموز مسار '"البنو" الذى اعتبر رمزا وطيرا 
مقدسا يرهز لزع منسدة غص سن بداات الدؤلة القديسة فى مديتكه 
المختارة عين شمس » واعثير هذا النوعء مسن الطيور رمزا لرع فسى 
الأرض7). 

ولكن ذلك لا يقلل من أهمية هيئات رع فى صورة كباش مقدسة ء 
فقد ذكر سابقا أن تلك الهيئة الممثلة لرع فى صورة كبش قد توحدت مع 
هركة كيك حتديس ورقيرة يق الكساكن: الفالقنة واو اعتصيرت أيضنا سكماك 
تجسدت فيها روح رع التى تحيا بين المخلوقات لما فيها من قوى تجسدت فيها 

2.305.119 11 بآملا رللاعا معكامه جلوءه5 126 (1) 

عبد الحليم نور الدين ؛ كالسايق4)ص لاءٌ ومابعدها. 


5 1980 ب5ه06هماآ ماعط أمعاعمم 8ه قالوطتنزؤزة لسة 0005 عط1' 81 عععليتسنا (2) 


إزذنا 


وتجلت فيها روح الاله الخلاقة » وبالطبسع رأى فيها المصريون 
القدماء تلك القوة الفائقة التى تفوق قدرتهم وهى قوة الخلق والخصوبة 
الزائدة » كما أن شروق رع فى السماء يمشل بعث وحياة وإخصاب مثل 
.تلك الكباش المتأهبة» فكقان من الطبيعى ذلك الربط العقائدى لتقارب 
الاثنتين في صفة الحياة الدائمة والمتجددة والمقدرة على منحهما 
للمخلوقات(). 
؟-الهيئات_التي ة ش مند حةرقم " 

صورت النصوص والمناظر المسجلة فوق جدران المعابد ولفائف 
البردى كبش منديس فى صورة مختلفة عن بقية الكباش المقدسة الأخرى 
التى عرفتها الأراضى المصرية ؛ فصورته بوجه تيس وجسد كبش 
ناهض ؛ وملامح رأسه ما بين الكش والتيس فى آن واحد . وقد ورد 
.ذكر له فى نصوص الأهرام يؤكد على قدرته التناسلية ككبش قوى“". 

ولذلك يجب إدراك أن كبش منديس يعامل معاملة خاصة تختلف 
كل | للكقلحت عرو رقة الفرسعناقن الللتكفيةة اللستيو #اقييو 3 يون قبا 
خالصا » ولكن تصويره السابق الذكر يشير إلى أنه من فصيلة التيوس »: 
وتعتبر تلك الصورة هيئة فريدة تتألقف من مزيج من الكبش والتيس » وإن 
غلب عليها تمثيل ملامح التيس المصري أكثر من الكبش7"). 

وقداضتوركة :التجاظن التسبجلة شوق جسدراق السنايد فى عمسن 
الدولة الوسطى بهيئتة التقليدية تلك . ومن تلك الهيئات ما مسجل فوق معبد 


305,2 .م ,1956 بقتعانعء8 ,معأميوهفم معغثلف مد وأاسداعه0ه0© ه12 .2 رومع (1) 
. 305 هآ ,كع 1 الام ,كا ,.عطاعه5 (2) 


2 55 .مم ,1980 02003[ اماع28 تتتعاعصفمف 2ه قأطصحرزة لمج 005) عط .81 ,عاسسسدا (3) 


م 


الملك أمنمحات الأول بقرية اللشت مركز العياط محافظة الجيزة 
وكذلك معبد الملك منتوحتب نب حبت رع بالدير البحصرىا"). 

وأعطت النصوص كبش منديس مقدرة بارعة على التنفاسل 
والخصوبة » بل وجعلت منه حكمأ يعلم صحة نسب الأجنة فى الأرحام: 
بل وكانت السيدات اللاتى لا تنجبن تتهجدن إليه ذلفا لكى يبسث روحه فسى 
أرحامهن لينجبن الأبناء7"). 

وقد أشارت نصوص الدولة الحديثة النسى مثلدست فى رحاب معبد 
تخليد الذكرى الخاص بالملك رمسيس الثانى إلى أنه قام ببناء ذلك المعبد 
تخليدا لذكراه بعد ما قام كبش مدينه منديس والذى ذكره النص بلقب 

"الكبش (الروح) رب مند يس (جد)!"). 


59-8 
23 25 1 


بمضاجعة أمه (أم الملك رمسيس) » فأتجبت منها الملك بأعضاء 

الهية قدسية خالدة أبد الدهر » وتعرف تلك القصة بقصة الولادة الإلهية 
للملك رمسيئن القسائى :2 

وقد أثفارت قصه الصراع بين حورس وست والتى نشر 

نصوصه ا 62:0165: إلى أن الآلبة دعت كبش مندي سس 

. المقسدس ليفصسل بيسن المتنازعي سن ف يالمحاكمةء 

وأن يحصدد أحقية كلا منهم في الجلوس علي العرش . وأثسارت 

678 .مم ,1967 ,2005مآ ,عتتطعة تاععف لمة انث ,.ذ بلختددد (1) 
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م؟ 


النصوص إلى أن كبش منديس قد عزف عن ذلك » وأناب بدلا منه الآلهة 
بيت ربة سايس وسيدة الحرب » للفصل بين المتنازعين!'). 

وهيئة كبش منديس تلك لم تكن راجعة إلى عصر الدولة القديمة 
فقط ء فقد تم العثور على آثارلهترجع إلى عصور ما قبل التاريخ فوق 
الآنية الفخارية التى عثر عليها بمنطقة مندييس ,» شم تلك الحفائر الواسعة 
التى أجريت فى المنطقة فى عام ١186‏ والتى قامت بها البعثة 
الإنجليزية» وأكدت تلك الحفائر أن كبش منديس قد كان معبود المدينة 
على صورته تلك منذ العصور القديمة فيما قبل الأسرات » وتأكدت فى 
عصور الأسرات الأولى والثاني0"). 

والجدير بالذكر أن هيئة كبش منديس تلك قد اعتبرت الهيفة 
الرئيسية للإله رع عند عبوره الشرق : وانعكس ذلك على أهميتها فى 
عملية الخلق والحياة» ثم عبرت مسن جانب آخر عن الدوام والأبدية ؛ 
حيث اعتبر رع ممثلا للحياة الأبدية»ء وتساوى به الكبش باعتباره ممثلا 
للحياة والبقاء السرمدىء لذلك ليس هناك غرابة فى اتخاذ رع هيئة كبش 
فى شروقه » كما جسد ذلك كتاب الموتى(). 

وعبر من ناحية أخرى عن وجود رع الدائقم وعن القداسة المفرطه 
لهيئة الكبش التى تظل أبدية ما دامست في السماوات والأرض©). 


8 .1م 38 .م ,1931 بيهه0هم[ 1 , 110 ,2811م لقعم تعاذعط) عط1ا ريف ,ةستلعد0 (1) 
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أن 


وتلك الخاصية التى رمز بها لكب ش مدينة منديس » كما صورها 
كتاب الموتى تجعلنا نربطها بهيئة سوبك الخير الذى ساعد أوزير فى 
صراعه المتجسد فى عدوه ست »: حين قطع أجزاء جسده بعد قتله 
ووزعها فى بقاع مختلفة » وعند ذلك قام سوبك بنزع ساق لأوزير كان 
قد ألقى بها سث فى الماء فحملها الأول إلى الشط وقام حورس بدفنها قسى 
شعائر جنائزية ء وبذلك يظهر إخلاص الابن لأبهه ء كما يظهر إخلاص 
الإله (). 
وكان ارتباط أوزير بهيئة كبش مدينة منديس واضح أ » ققد عبر 
الكبش عن "يا" أوزير المقدسة التى تحيا للأبد ء وارتبطت تلك الروح 
بالإله رع - كما ذكر سلفا - فكان لذلك نتيجة مباشرة وهى أن هيئة 
الكبش قد أصيحت من الهيئات الثى نالت قدسية من نسوع خاص ليس فقفط 
بالنسبة لرع أو أوزير ولكن لكافة الآلهة الخالقة الأخرى/"). ولا شك أن 
هيئة كبش منديس تلك قد ربطت بينها وبين هيئة كبش أهناسيا (حرشاإف) 
وهيئة سوبك فى كوم امبو وإسنا صفة واحدة» وهى صفة جلب الماء 
وتخصيب الأرض وإعاشة المخلوقات بذلك الماء الطاهر ء فقد صصور 
سوبك بمعبد كوم امبو فى صورة بشرية بهيئة رأس الكبش . وقد ربطت 
النصوص بينه وبين رع وحورس معأ كإله للخل ق والحياة الدائمة! "). 
عبرت المناظر الممثله لكبش منديس عن اختلاف بعيد فى تصوير هيكات 
الكباش الأخرى المقدسة فى مصر القديمة:؛ والمعروفة فى الحضارة 
2 24 .مم 1989 , ععنهن) 17 1[ ,قتعلمع<ا[ 10 6أطتمعا ع1 ,ا تةملؤمقط) (1) 
332 .55 خنه .بره :1[ رقعمك1 26 995 .ؤوائلفه 1989 5 .شآ هذ بلءطه5 ,كاوته8:0 (2) 


8 (7-8) 35 . مم ,1997 ,قعة ,رقهطمزه -مدم كا رخ رطنطات 0 (3) 
عية نعلي نوو النيسن : كالنحايق :40 . 


يض 


المصرية بعامة - ولعل السبب فى تلك الهيئة غير التقليبية له يرجع إلى 
أسباب أخرى سوف تتضضح بعد القيام بتوصيف هيئة الكبش المقدسة فسى 
منديس وتحليلها كالتسالي: 

صورت النصوص والمناظر كبش منديس بهيكفة وجه تيس وجسد 
ممزوج ما بين التئيس (ذكر الماعز) وبين الكبش التقليدى - ولكن ذلك 
الكبش يختلف عن كبش امون ذى القرون الملتوية ؛ حيث تتميز كبش 
آمون - كما ذكر من قبل - بالقرون الملتوية خلف الأذن/!). ولكن 
تميزت قرونه بصغرها لتشبه قرون التيس . وانسدل الشعر الكعفث قوق 
أكتافه ليتدلى إلى أسفل حتى يقترب من ساقيه الأمامية» كما اتخذت سييقانه 
الأمامية والخلفية هيئة سيقان التيوس وليس الك اش .ء وبذلك فهى مختلفة 
عن بقية الكباش الأخرى المعروفة فى مصر القديمة 

ولدينا نوعان أساسيان من التيوس ظضهرت فى مصر القديمة ؛ أولا 
ذلك النوع الصحراوى » وقد صور فوق جدران المقابر خاصة فى 
مناظر الصيد بالصحراء التى مثلت كرياضة ملكية؛ ومارسها الافراد 
أيضاً قدوة.بالملوكء مصورة فوق جدران مقابر الأفراد فى مصر 
الوسطى ومصر العليا » ومثلست أيضاً فوق سطوح معابد الكرنك 
والاقسددو 1" 

والنوع الثانى هو ذلك النوع المستأنس الذى يعيش بين البشر فى 
المزارع والحظائر ٠‏ وتدر الأنثى منه الألبان » ويساعد الفلاح فسى عمليه 
غرس الحبوب بالأرض فى مواسم الزراعة » وقد عثر على عظام ذلك 


النوع منذ العصر الحجرى الحديث ء وكذلك رسمت هيئاته الخاصة فوق 


ب1934 5003م[ ,20 شل : كأ سدسم 01 5أععمعة عمندذ رخ .© اطع حمتهة1ا (1) 
415 .مم 
2215 .مم 1977 عكلته2 - بهل رقاكاة0 0 01141 عط 0م800 ,للا ,لزطعموطا (2) 


ان 


الأوانى التى تؤرخ بعصر حضارة المعادى والعمرى : كما نقشت صوره 
فوق الصخور النيلية لالصحراء الشرقية!0. 

وبالتالى فتكون هيئة كبش منديس هي الهيئة الممثله للنوع الثانى 
من تلك التيوس »ء والكباش معأ . وتكون أيضاً هيئة أصيلة فى الأراضى 
المصرية وغلب عليها هيئة التيس أكثر مسن هيئة الكبش الصريحة » فقد 
اعتبر الملك بيبى الأول أن هيئة كيش منديس من أقدس الهيئات المصورة 
والمعبودة » وأرجع أصله إلى مدينته المقدسة منديس"". 

وقد أبدى 000 ملحوظة فى هذا الشأن ؛ فقد ذكر أن هيئة كبش 
منديس قد تألفت من هيئة الإله عنجتى ذى القرون وهيئة التيس والكبش 
معأ . وعلل ذلك بالاختلاف الذفاهر فى هيكة كبش منديس عن بقيه 
الكباش الأخرى المعروفة7" . وقد ورد فى الكتب الدينية أن هيئة الإله 
عنجتى تلك قد اتخذها الإلنه أوزير أكثر من مرة ضمن المناظر 


والنتصوص الواردة فى كتاب كن وتعد 3 عبادة كبش منديس فى 


119 5 102 .مم ,1964 ,050:0 بامقوعظ امعاعهف )1105 ,.0). ثلا روعتيمظ (1) 

2 .م2 ر5008همآ ,ك1 راملا .. بقع0205135) مقتامرعظ8 اأتاعاعمف رذ ,اعصللعة0 (2) 

1 

1 23 .55 , . اله.م0 ,.ظ ,010 (3) 

15 .2و 011 ع7 -2067 11 ,1885015605101 عط كت ,35ملة0 ,178 رععلداظ(4) 
15 1185,623هه 117 ,شآ :صا رونماة0 .1 ,كطاقاءت 


امنا 


صورته تلك من العبادات الأصلية فى المنطقة . فقد ذكر هيردوت أن 
ذلك الكبش كانت له أهمية خاصة لا ثقارن بأى معبود آخر بالمنطقة(1). 

ومن النصوص التى تشير لقداسة كب ش منديس الكبيرة وافتشارها 
فى بقاع مصر المختلفة » وليس فى مدينتته فقط . ما أشار إليه الندص 
المسجل فى معبد أبى سمبل الكبير : الذى ذكر فيه الملك رمسيس أن 
كبش منديس المقدس قد ضاجع أمه الملكة » وكان نتيجه ذلك الجماع 
ميلاد الملك رمسيس كإله بأعضاء إلهية!". 

ولكن يبدو أن لاختلاف هيئة كبش منديس دواعى أخرى وليس 
فقط الاختلاف من أجل الاختلافء ويبدو أن ذلك يرجع إلى عاملين 
أساسيين » وهما. 

أولا: أن التيسى فى مصر القديمة عبر عن الخصوية والقوة 
الجنسية » والتى تتضح فى عدم تركه لأنشاه ليلا أو نهارا » ويقوم 
بالتحرش بها فى كل وقت إن شاء دون إن يقوم بعملية الجماع الفعلى » 
ولكنه يقوم بمداعبتها وملاطفتها قبل ذلك » ولكسن يختلف الكبش عنه فسى 
تلك العملية فهو يتصف بصفات الرزانة والوقارء وبثلك فهو يختلف عن 
التيس الموصوف بأنه ليس أكثر قوة جنسية من الكبش » وإنما يقوم الأول 
بعمليات استثارة للأنثى » وتمهيد قبل عملية الجماع الفعلية ء بيد أن 
الكبش لا يقوم بذلك بل يق وم بعملية التلقيح مباشرة دون عملية 
الاستثارة تلك(). 


222 ركه .مه ..17آ ,1369 (1) 
400 .م ولآ1ر1[ه0 ,1906 ر052005[ بأمرعظ8 آه 5عل2مه86 ,أعاعسط رول ,لعاموء:8 (2) 
,82611615 - 1010165 ع0 صمقتأقامعدمع: 5ع لالز[منع كنا 01165كقتطعظ ر..[ رع6تتاعظ1 (3) 


© 213 .وم ,95,ق1ف 5ه نما 


ثانيا: إن صفه الإخصاب التى تميز بها الكبش والتيس معاً قد 
.جعلت منهما هدفأ يمكن الربط بينهما وبين آلمة الخلق والخصوبة حيث , 
عبرت الخصوبة عن الخلق » وعبرت الخلق عن الخصوبة فى مصر 
القديمة» ولذلك فنجد كبش منديس مزيجاً بين هيكة الكبش والتيس لضمان 
عملية الخصوبة والخلق التى وصفته بها النصوص . فقد متكل بتك الهيئة 
لضمان تحقيقه تلك الميزة التى جعلت فيها النتصوص أساساً فى عبادته 
وتقديسه(. ويؤكد ذلك ما جاء فى قصته الصراع بين حورس وست »: 
فقد ندبت الآلهة كبش منديس ليحدد أحقية أي منهم للجلوس علي 
القهو تن 7 

ومع ذلك كله فقد اختلفت هيئة كبش منديس عن غيره من الهيتات 
الممثلة للكباش الأخرى متبعا لصفته القوية فى الإخصابء والتى أكدت 
عليها النصوص كما سبق القول فى قصة الصراع بين حسورس وست. 
وكان ذلك لإدراك المصريين لتلك الميزه الى نتجت من اتحاد هيئة 
الكبش والتيس فى هيئة واحدة وهنى هيئة كبش منديس المقدس » فقد 
ارك التصويو ف 1 اكهاف النقيق مها لمكن » خاضيية كينو وسفن 
تمكنه من عملية الإخصاب التى لا يفوق فيها إله بهيئة الكبش إطلاقاً . 
وقذواك وإههحا أن البصدرون للتسعديي في نازوا متركنين الطيحة عجن 
.منديس المزدوجة ولكنهم كانوا ينادونه بلقب (83) الكش وليس التيس. 

وتؤكد الدراسات المتعلقة بالحيوان فى مصر القديمة أن هيئة كبش 
منديس ليست بهيئة كبش ولا هيئة تيس وإنما هى خليط بين هذا وذاك » 
فقد ورد فى أحد نصوص معبد آمون بالأقصر أن هيئة التيس قد ضحى 
بها فداء لآموق » وتجاء ثلك حون هولبات لهاك اكحوتييين التالف كلك 


5 68 .مم ,1973 ,2001ما ,نوع ه[أم0طت845 مماموو8 2ه تامام ألذث ,8 عاأءاطوط (1) 
8 .49 .م20 اك ,.مه بعتقمعاتعاة عدا (2) 


ا 


الملك مرنبتاح(!).ولكن لابد أن نفرق بيسن تلك التيوس الصحراوية وبين 
هيئة تيس منديس"("). 

وذكرت نصوص معبد الأقصر أن التضحية بتلك الحيوانات كان 
فقط للهله آمون . ولم يكن يضحسى بالتيس » ولكن بأنثاه فقط حتى أن 
التيس نفسه (التيس الزراعى المستأنس) لم يكن ينبح فى مصر القديمة أو 
حتى تؤكل لحومه ء ولكن كانت تذبح أنثاه فقط » كما سبق أن ذكر(). 

كما عبد كبش منديس فى منطقة سايس (صاء الحجر) . وشارك 
معه كلا من حورس وست وحعبى » حيث اعتبر من الآلهة البارزة فسى 
الإقليم » وانتشرت النصوص التى تمجده فى معابد تلك المنطقة ومقابرها 
٠‏ وأشارت إلى خاصية الإخصاب التى تميز بها ولدوره فى الخلق والتى 
لا تقل أهمية عن دور حعبى فى المدينة » وربما كان التوحيد بينهما فى 
الوظيفة سببا جعل منهما مشتركان فى مكان عبادة واحدةء؛) ولهذا كان 
من الطبيعى أن يرتبط كبش منديس بالإله حعبى نظرا لاشتراك الاثنين 
فى خاصية واحدة » وهى خاصية الخصوبة والخلق القى تميزا بيهاء 
وعلى غير العادة » ووجد أن مدينة تائيس قد عبد بها أربعة من الآلهة . 
وليس ثالوث أو حقى ثالوثين » كما هو متبع فى معبد كوم امبو التسى عبد 
بها ثالوثين من الآلهة("). 


139 .2 بإ584 م راءأه.مه ,ل ,لعنقوعءظ8 (1) 

5 223 .إمركك.مه ,.للا ,لأطتدطا (2) 

22 طلته م0 ..1187 ,لإطتةط (3) 

ا ومهعع781 وه1 ,.2 راأغتممل8 8 5 .مم ,1885 ,8ه00همآ,1 ,آهل رقلصة1 ,.8 رعصاعط (4) 
2015 .مم ,11947 رآه7ا رقاعة2 رقتضة1 عل معازم 


2 3 .مم ,1909 مكتصع؟ , 01,1 رومطتده -تدم1 ,مدع1ه31 12 (5) 


ثانيا:- هيئة كبش جدو وتوحده مع 
أوزير 
-١‏ موقع مدينه جدو 
؟- كبش أوزير فى جدو 
“"- هيئة كبش جدوق 


* النتائج المترتبة على دراسة هيئة كبش (تيس) 
منديس وكبش جدو . 


أ١-موق‏ قفع مديئة جحعدو :- 

تقع جدو جنوب غرب سمنود بحوالي ؟ كيلو متر 7 وقد ورد 
ذكر منطقة جدو ضمن نصوص الأهرام باعتيارها مسقط رأس أوزيرء 
وقد حدث خلط بينها وبين منطقة جدت التى تقع ضمن حدود الإقليم 
التاسع من أقاليم مصسر العليا. وقد كتب اسم المدينه فى النصوص 
المسجلة فى متون الأهرام وف وق مقصورة سنوسرت بمعيد الكرقئك 
بهيئة العمود الفقفرى الذى يضلق علييا اسم 1ل للوه 
أوزير © ). ويعتبر العمود الققفرى هو رمز للإله 
أوزير باعته ره مركزا للخصوبةوالتناسل لدي الرجل ؛ وقد 
عبرت النصوص عن ذلك ببأن المدينه هي مدينة أوزير المختارة 
بتعبير خارف 0 1207 طم كلو مم2 
'منزل أوزير سيد جدو" وأشار تعبير منزل (5©) إلى المدينة ككل 
باعتبارها مقرأ أبدياً لأوزير سيد المدينة» وتقع تلك المدينة طبقاً لما مسجل 
فوق مقصورة سنوسرت بالكرنك نحت نطاق الإقليم التاسع من أقاليم 
مصر السفلى والذى كان رمزه الإله القديم عنجتى الذى عبد فسى تلك 
المنطقة قبل أن يحل بها أوزير الذى احتواه وأصبح يمشل بهيئة تشير 
لقدرته على الخلق وتجدد الحياة . فمن هنا جاء ارتباطه بهيئة الكبش الذى 


أصبح 'كبش أوزير جدو" سيد المدينة 27). 


(١)عبد‏ الحليم نور الدين :' مواقف ومتاحف الآثار المصرية ثم صسة؟ . 
5 70.م5 ,11 .1203 . ب ,تعنطاببةه© -135-136 . مم ,6 ,701 .820 ,تعمتلعهن (2) 
4 و1992 ,0012هما ,انث ممتامرعظ8 2ه وعسمتفوعظ بيط ,ممسم لآ 


3--152. مصلا ,1ه ,1970 بنهلهم1آ بدت أمقدمه0 مدحتاووعظ تمعاعصطمف رف ,ععصنتةعة0 (3) 


ورد ذكر أوزير كبش جدو والذى أصبح إله العالم الآخر بتوحده 
مع أوزير فى معظم الآثار التى عثر عليها بالمنطقة والتى تؤرخ بعصور 
مختلفة » كما اعتبرتها النصوص مقرا لأوزيرء وبذلك تساوت مع مدينة 
أبيدوس الشهيرة فى جنوب مصر والتى اعتبرت مقر أوزير الأبدى »ء 
واعتبرت قبله للحجاج من كل صوب ومكان »؛ يقصدوا بها الزيارة التى 
تشفع لهم يوم العرض على رب العالم الآخضر أوزير الخالق الذى يفصل 
بين البشر فى محكمة الموتى .!') 

واعتبيرت النصوص أيضسا أن المدينة لا تقل شأنا عن مدينة 
أبيدوس من الناحية الدينية » فقد كان يحج إليها مومياوات الموتنى قبل 
دفنها إلى مثواها الأخير » وكيف لا وسيد المدينة هح)و أوزير الكبش الذى 
هو رب الموتى وصاحب الفضل فى الخلق وتجدد الحياة باعتبارها من 
الهيئات التى نالت مقدرة عظمية بتجسده فى هيئة أوزير رمز الحياة 
الدائمة من -ناحية » وهيئة الكبش الخالقة » والمهدده دائما » فبذلك أصبح 
الإله أوزير الكبش صاحب مقدرة هائلة فى الخلق والحياة جعلت منه 
يتساوى مع الآلهة الكبار متلما رأينا نفك فى كبش مدينة منديس الذى 
اتحد بالآلهة الكبار مثل رع وأوزير وشو وغيرهم » كل ذلك لتصبح له 


مقدرة تفوق أقرانه من معشر الأرباب فى الخلق والحية الدائمة("). 


(١)أحمد‏ عيسى + الحج والزيارات فى مصر القديسة “> رسالة ماجستير غير منشوره » القاهرة ) 


5 >4 ص 4565 وما بعدها. 


21.51.ققراك .م0 رط , 0100 155 330 .55 راك .م0 ,8 ركو كاز2) 


وقد بقيت الموروثات الحضارية المصرية القديمة فى تسمية 
المدينة فى لغتنا العربية التى أطلقت عليها تسمية (أبو صير بنا) مركز 
سمنود غربية والتى حورت من تسمية (18517 05) السابقة » إشارة إلى 
استمرارية قداسة ربها أوزير بها منذ ما قبل العصر التاريخى وحتى 
نهاية العصر اليونانى الرومانى التي سمت فيه باسم بوزيريس والذى 
أصبح فيه شهرة واسعة ء ونال أوزير الكبش بها أهمية فساقت فى بعصض 
جوانبها هيئة كبش منديس السابقة("). 

ولعله من الجدير بالذكر عند الحديث عن تلك المدينة ذكر بعحض 
الطقوس المهمة التى كانت تؤدى فئ أرضها والتى وجدت منقوشة فوق 
جدران معابدها ومقاصيرها ومقابر رجالاتها . ومن أهم تلك الشعائر 
الخاصة هى تلك التى مثلت قصة أوزير وأحداثها المتتالية » قم شعيرة 
عزق الأرض التى تشير إلى الإله أوزير باعتباره رب الخصوبة والحياة 
وتجددها » ويعبر عن دفن جسد أوزير بالأرض وهى الحب الذى ينمو 
بعد غرسه فى الأرض » فهو يعبر عن الحياة من الموت » ويعتبر إشارة 
موجزة إلى الطقوس الخاصة ببعث أوزير والتى كان يحتفل بها فى شهر 
كهيك من كل عاء!"). 

وقد نال أوزير الكبش سيد جدو أهمية واسعة فى العصر المت أخر 
» حين اعتبرت تلك المنطقفة عاصمة الحكم الخاصة بالأسرات الثانية 


.عالت ,آ.شاآ نهآ ,كلعأقباظ ,1.97 بطءتتوعاعء8 (1) 
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ولرون ومذق: للحابينة والقووة م لاصو اوسن مذو الطافيية ارين 
الذي حكم باسمه الملوك فى تلك الفترة » وشيدت باسمه المعابد الواسعة 
التى قد دمرت معظمها فى العصر اليونانى الرومانى لأسباب سياسية!". 

وقد أشار فرنسوا دوما إلى أن أصل أوزير » لعله يرجع إلى تلك 
العصور التى سبقت بداية العص ور التاريخية فى مصر القديمة » وأن 
أصله يرجع إلى مدينة جدو (يوزيريس) تلك المدينة الى نشأ فيها ثم 
ذهب سلطانه الدينى والروحى إلى بقاع مصر المختلفة حتى وصل مدينة 
أبيدوس العاصمة الدينية فى مصسر العلا والتسى ربطقه بها التصوص 
وبشكل واضح . وقد أشار إلى أن قصه الصراع بيسن حورس وست هى 
فى جوهرها تكملة للصراع الذى نشب بين أوزير واخيه ست وإن تلك 
القصة هى فى حد ذاتها جعلت من الأسطورة هدفا انتتشر فى بقاع البلاد 
بال عو 
؟- كبش اوزير فى جدو: 

ربطت النصوص والمناظر أوزير بالإله الكبش بناء على 
الاعتبارات المعروفة عن الكبش بصفة عامة » من الخصوبة » ومقدركه 
الفاتقة على التناسل » وخل ق الحياةء ولا كان لأوزيير تلك الصفات 
المتتابعة منذ بداية ظهوره فيما قبل التاريخ » فقد كان من الطبيعى أن يتم 
التوحد بين هيئة الكبش وبين أوزير الذى اعتبر إلها للموتى وللحياة 
الدائمة كما أن هيئة الكيش - كما سبق أن ذكر - تعبر من ناحية أخرى 


عن الروح الإلهية الحية فى الدنيا والتى تظل بتلك الصفة فى عوالم 
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(؟) فرنسوا دوما:الهه مصر © ترجمة ذكى سوس 2 القاهرة)947١)ص ٠١١‏ وما بعدهاء 


الآخرة ‏ لهذا وجد أن أوزير أصبح من أقرب المعبودات صفه بهيئة 
الكبش الذى احتل موقع الإله القديم عنجنى رب المدينة القدي(2. 

وَكان الاي يناء عاتحيي سقناف: رميو القاهية ج اتيك المحاة: 
وصفات الكبش الخالقة أيض أ أن يتوحد كبش أوزير جدو مع الإله 
الأسمى رعء فقد ارتبط برع فى مدينته بعيسن شمسء فأوزير اعتبرته 
النصوص ممثلاً لرع فى صفة الغروب التى تعنى له المسوت » ولكن ذلك 
الموت ما هو إلا مرحلة مؤقتة يستعد فيها للحياة مرة ثانية:؛ بعد ما يتقلب 
على قوى الشر التى تطارده فى رحلته اليومية(). 

وهو بذلك يمثل أوزير فسى صورة الحياة الدائمة » وقد اعتبرت 
الوص موت أوزين هنوتا استعدادا للحيساة + فأضبخ إلها حيبأ لملكسوث 
العالم الآخر . ولكن روحه تتجسد فى أى مكان فى سماء الدنيا يريد أن 
يحل به ؛ فصورته كروح حارسة مستقرة فى (باهه) التى أخذت هيئة 
كبش جدو كحيوان تتجسد روحه به). 

وقد وصفت نصوص الأهرام الملك المتوفى أملا أن ينال فى 
العالم الآخر ما ناله رع من أبدية فى العالم الآخر » حيث يجوب الملك 
مركب رع عند رحلته فى الغروب كملك يتوفسى مع الإله رع ثم يحيا 
صباح اليوم التالى مثل رع الذى يموت يحياء وكان هذا ربطا واضحا 


.3 - 623 ,165لوه ,117 . شآ : ها ,5م05 ,.1 بطكتقت0 (1) 
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.بين أوزير فى عالمه الغربى وبين رع في العالم الشرقى كروح لا 
تأفل(0, 

ولم يرتبط كبش جدو بالإله أوزير وحده وإنمسا ارتبط أيضا بالإله 
حعبي نتيجة ارتباط أوزير نفسه بالإله حعبي رب النيل »ء وييدو واضحا 
أن ذلك الارتباط راجع فى جوهره إلى صفة الخصوب ة التى يغدقها التيل 
على الأرض ؛ فبعد الموت حياة مثل كبش منديس الذى ارتبط معه » 
ولهذا السبب ارتبط مع حعبى أيضا7". 

؟- هينه كبش حدو : (لوحة 0 

كان ارتباط الإله أوزير بهيئة كبش جدو ناتجأ فى جوهره من 
صفة الحضوية والحياة التى يتساوى فيها الإلهين » وارتبط بعملية البعث 
الأوزيرية بتوحيده بأوزير فأصبح كبش اوزير يمثل بهيئة مومياء . يداه 
متقاطعتان فوق الصدر » مرتديا تاخ الاتف الأوزيرى المميزء وقد مثل 
فى معظم الهيئات الخاصة التى تعبر عن التوحد بين الهيئتين بصورة 
المومياء وقرنى الكبش ؛ إشارة إلى التوحيد بين أوزير وكبش جدوا". 

وعادة ما كانت تلون تلك الهيئة الأوزيريه الممزوجة بلونين هما 
اللون الأخضر أو اللون الأسود ء ولا اللونين يشيران إلى الخصوبة 
والحياة وتجددهاء فاللون الأخضر لون النبات النامى وكذلك اللون الأسود 
لون أوزير بصفته إله الأرض الذى ينبت المحاصيل » فالأرض اعتبرت 
أما للمتوفى يدفن فى باطنها ليحيا بها مرة ثانية » تماما مثشل الحبوب التسى 
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تغرس فيها ثم ما تلبث بعد فترة وجيزة تنبت وهى تشبه عملية غروب 
22 ومحاربته اعداءه - حيث تبعث فتنبت مرة ثانية مثل الحبوب تماما7") 

وتعتبر هيئة أوزير كبش جدو فى صورة المومياء هى الهيئة 
المعتادة والمعبرة عن فكرة الامتزاج بين أوزير وكبش جدوء ولكن لابد 
من الإشارة إلى أن تلك الهيئة لها معان أخرى تشير إلى صفات خاصة 
أخرى ارتبطت بكلا الإالهين . 

أولا: تشير عملية التوحيد بين الاثنين إلى أن أوزير قد أصبح 
قادراً على الحياه التى تضمفن ها النصوص الدينية وبأكثر من طريقة 
'واحدة . فرغم أن أوزير عرف عنه منذ القدم صفات البعث والحياة 
للوجود بصفته إلها للعالم الأرضى والعالم السفلى » إلا أن النتمسصوص 
الدينية بالغت فى عملية الحياه والبعث تلك ؛ وقد وضحتها بأكثر مسن 
للزيقة واحدة 4 فريظات بيكه وسسق بعك المعيسودات القن غستزاقا عننها 
الميل الشديد للحياة والخصوبة » فكان الارتباط بهيئنة كبش منديس وهيئة 
كبش جدو ‏ ومن ناحية أخرى » أشارت إلى أن هيئة الكبش التسى غدت 
هيئة من ضمن هيئات أوزير لابد وأن تحظى بنفس هيمنة أوزير من 
الناحية الدينية » وأن تقال شهرته كإله للخلق والبعث . ووضح ذلك 
'المعنى فى تصويره فى صورة كبش جدو باعتباره إلها للمدينة يصور 
عادة فى هيئة مومياء أوزيرية تحمل قرني كبش جدو للتأكيد على التوحيد 
بين الروح الكامنة بالكبش وبين روح أوزير الحية!". 

ثانيا: عبرت الديانة المصرية عن روح جديدة اعتبرتها 
النصوص الدينية صفة امتازت بها دون غيرها » وهى أن هينات الكباش 


8 ,50.مم قأو0 02 زمنع08 186 ,.ل بطنتلكمت (1) 
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المختلفة اعتبرتها تلك النصوص هيئات مقدسة رمز بها للآلهة الخالقة 
التى عبرت عن الخلق والحياة بصفة عامة » لذنلك وجد التوحد بين هيئة 
كبش جدو ورع وأتوم أيضا » كما وجد أن كبش منديس قد توحد برع 
وبتاح وخنوم كالهة تشترك معه فى صفات الخلق والحياة » وبمعنى 
شمولى آخر أن صفات المعبودات المصرية كانت هى الداعى الأساسى 
لارتباط تلك الآلهة بعضها بعضا . وبالتالى كان أوزير أحق المعبودات 
فى أن ينتخب لنفسه هيئة الكبش ليعبر عن صفاته التى تتأكد أكثر 
بارتباطه بالكبش ليس فى البلاد وعواصمها كلها ء وإنما على الاقل فى 
بلده جدو مقر عبادة الكبش سيدها . وقسد أوضحت نصوص الأهرام تلك 
الصفات الخاصة بالكبش ووحدتها مع الإله أوزير بأن اعتبرت الملك 
المتوفى كبشا فى هيئة أوزير ٠‏ فهو يحيى حياة أبدية مكل أوزير الكبش 
تعانا وتاذيةة. 

واعتيرت النصوص الدينية أن مدينة جدو تلك هى المكان الذى 
دفن فيه أحد أهم أعضاء أوزير وهو العمود الققرى بعد تقطيع جسده 
فكان من نصيبها هى ومنطقة منديس » كما ذكرت النصوص العمود 
الأوزيرى ء لذلك هناك خلط كبير بين المنطقتين ؛ فتشير بعصض نصوص 
منطقة منديس إلى أن العمود الفقرى الأوزيرى قد دفن بها » فى حين 
أشارت نصوص أخرى إلى أن العمود الفقرى الخاص بأوزير قد دفن فى 
منطقة جدو مقر كبش أوزير منذ عصور ما قبل التاريخ("). 
وقد ارتبط أوزير بهيئة كبش جدو تلك فى صورة آمسون رع سيد مدينة 


: 18 فطلع5رسط .عاتهاة 185 7/50 .55 بممعلك:]! لمعك1ر ]1 ,أععصمظ :3067 2 جع 1 ,لامرعا جطاءة (1) 
522 .و116ده 17 .خا 
312 .55 ,نتف كت 0511515 رظ ,060 (2) 


أه 


اسم أكبر معابدها الذي يقع علي بعد ” كيلو متر إلي الشمال من مدينة 
الخارجة التي تتبع محافظة الوادي الجديد الآن » وأشارت إليه 
'اللصوص يقولها: 8[ لاح و | أطط 26 "#-تتصطا 
'آمون رع سيد (منطقة) هيبت27 وقد ارتبط آمنون رع سيد المعبد بالإله 
الكبش سيد مدينة جدو ء فذكر النص المص ور بهيكئة 'بانب جد" قفسى 
هيئة بشرية ورأس تمائل رأس خنوم وقرونه التى يعتليهم هيئة التاج 
لومي ا ا 0 بح 5 
أطط مذ برصط عم عفل-طم-83" 11819556 اا 
بانب جدت الإله العظيم الزائر فى (مدينه معبد) هييس""). 

وتلك الهيئة تشير إلى هيئة الكبش خنوم وهيكة كبش جدو ء حيث 
'صورتهم المناظر بصورة واحدة » كما يتضح ذلك التالف بمعبد آأمون فسى 
اكه سدور 

وفى تصوير كبش جدو وكبش مدينة منديس بمعبد أمون رع 
إشارة واضحة للصفات المميزة الواحدة لتلك المعبودات . فاعتبر أمون 
رع مرتبطا:بهيئة كبش جدو كما رأينا لقدرته على الخلق والحياة وكذلك 
كبش مدينة منديس ذو المقدرة التناسلية الفائقة7("). 


والجدير بالذكر أن واحة سيوة بها عدة مناطق أثرية منها منطقة '" 
علي بعد حوالي © كيلو متر من * جبل إميلال ' عثر علي بوابة حجرية 
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وتمثال من الالبستر لكبش في منطقة تسمى 'المعصرة " اوه و 
أغلب الظن يمثل كبش مدينة هيبت الذى توحد مع آمون رع من جانب 
ومع كبش جدو من جانب آخر » وأصبح الإله القادر على الخلق والحياة 
والتنبؤ بالغيب وعوالم"("). 

واعتبر معبد هيبس معبدا لهيئة آمون رع وهيئة أوزير العالم 
الآخر » أى أنه ربط بين الحياة والموت البعث فى آن واحد . وقد وجدت 
أن هيئة الكبش تلك قد ارتبطت بأوزير حيث مثل أوزير فى كتاب الموتى 
بهيئة الكبش خالصة ومحلى بقرص الشمس بين قرنيه . وسجل النص ما 
| يفيد أنه أوزير الباقى للأيد » كما أن الملك المتوفسى فى نصوص الأهرام 
وصف بأنه سوف يظل حيا للأبد فى هيتته ككبش أوزير(" . 

وارتباط كبش جدو بصفاته المعروفة مع الإله أوزير يرجع فى 
جوهره إلى الصفات المشتركه بين الاثنين »ء وبذلك عبر أوزير الكبسش 
عن أهمية خاصة مزدوجة بين الكبش وبين أوزير فاعتبر بناء على ذلك 
أن هيئة كبش جدو ترمز إلى أنه رب للموتى أجمعين وأب للأحياء فى 
دنياهم . واحتفل بمدينه (جدو) بأعي اد أوزير التى يحتقل بهافى 
شهر كهيك من كل عام - كما ذكر سابقا - . وقد كانت احتفالات 
ضخمة تمثل قى مدينه جدو مثلما تمثل فسسى مدينه أبيدوس كمقر أساسى 
لأرزوو ققد قافف كمس كافه القبعائر العاصة يمكيوت أوزفق ومقها"! : 
)١(‏ عبد الحليم نور الدين : مواقع ومتاحف الآثار المصرية ؛ صهة/ 
يوجد التمثال الآن بالمتحف المصرى ٠‏ ولكن غير معروض (بالمخزن): 
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وبصفة إجمالية يمكن القول إن أوزيسر وكبش جدو اللذين أصيحا 
إلها واحدآً قد اكتسب كلا منهما صفات خاصة تدعم مركزه وتقويه 
وتجعل من اتباعه قوة مؤثرة » وإن كان أوزير نفسه لا يحتاج إلى تلك 
الشهرة » فهو له مكانته المعروفة من قديم . ولكن التداخل فى العقيدة 
الذى ساد العصور المتأخرة يشير إلى نزعات جديدة رأى الكهنة بالمعابد 
أن يمزجوا فيها بين المعبودات التى تتصف بصفات واحدة حتى يكون لها 
شهرة تمكنها من البقاء فى وسط عصر التخبط الدينى بوجود جنسيات 
وجاليات مختلفة فى البلادا". 


15 884 .كه .مه .لا بطعفواءء8 )١(‏ 


اعتبرت النصوص الدينية أن ' بأنب جد' هو الإله الكبش المسيطر 
على مقاليد الأمور فى الدنيا والأخرة فى مدينتته المختارة منديس » ورأينا 
التشابه الكبير بينه وبين هيئات أقرانه من بقية الكباش سواء فى مدينه 
جدو أم فى منطقة إسنا و الفنتين حيث عبد الإله الأعلى رب الشلال وسيد 
المياه العذبه خنوم الخالق('). 

وكانتاصفالت كبةن متقيئن: تتزكز: فى المقاسندوة البانانلة على الخلدقا 
والبعث عن طريق المقدرة الجنسية القى اوثبت له بإذواجه مع هيئة 
الكبش والتيس ء وبذلك أصبح ذا مقدرة تفوق غيره من بقيه الكباش 
الأخرى . وكان أجدر به أن يوجد من هنا مع أوزير الإله الخالق وسيد 
الأبدية» فأصبح أوزير هو روح كبش منديس ؛ وارتبط به كهيكة له قى 
عالم الدنيا » بل أصبح هو نفسه كبش منديس يملك مقدرة أوزير نفسه 
كإله خالق وحاكم للأبدية . ووجد فى هذا التوحيد الأوزيرى صفات 
أخرى برزت لكبش منديس ليعتلي مكانة سامية بين معشر تلك المعبودات 


2 .5 .م 1937 غ111125306ة) ,تتنامصطا 08) 1065 بذ ,1ككةل0د8 (1) 


يحت 


الدنياوالآخرة » كما يتضح ذلك من الكتابات المسجلة فسوق لفائف البردى 
ومتون التوابيت التى اكتشفت فى تلك المنطق2). 
وإذا كان كبش منديس قد ارتبط بأوزير » فإن كبش مدينة جدو لم 
يكن أقل شأنأ منه فى ارتباطه هو الآخر بأوزير » فقد تمتع كبش جدو فى 
مدينته منذ القدم بصفات أوزير » بل إنه كان فى البداية يمثشل بهيئة أوزير 
التفليدية والتى تعبر عن هيئتكه كمومياء متقاطعة اليدبين . ولعل توحيد 
أوزير رب مدينة جدو » حتى أن اسم المدينة (1-88515©) الذى يشار بسها 
إليه حتى اليوم يشير لهيمنة أوزير عليها ؛ حيث غدا -ومنذ عصور 
قديمة جدا لا يمكن تحديد بدايتها على وجه اليقين - رب المدينة الرئيسيم 
>فتسمت تلك المدينة باسم بوزيريس لدى اليونان وايو صيربنا فى اللفه 
العربية » إشاره إلى وراثه حضارية من المصرى القديم نفسه » تشير إلى 
أن توحيد هيئة أوزير بهيئة الكبش هو الأساس فى الدراسة وليمس العكس. 
فعبادة أوزير في تلك المنطقة (جدو) عبادة أصيلة . وقد وردت 
ضمن متون الأهرام - كما سبق أن ذكر - ومن الممكن أن يكون اقتران 
أوزير بهيئة الكبش الذى صار بعد ذلك يشير إلى أوزير الكبش قد تتم منذ 
تلك العصور القديمة التى عبد فيها أوزير فسى تلك المنطقة » وإنما الأمسر 
الذى يرقى لليقين بعد تلك الدراسات السابقة أن اندماج أوزير بهيئة الكبش 
فى تلك المدينه قد أتي بعد توحيده فى الصفات الجوهرية التسى فى مجملها 
تشير إلى عمليات الخلق والبعث ودوام الحياةء وهى صفات جعلت منه 
إلهآ ذا مقدرة متضاعفة ازدادت بعد توحده بهيئة الكش القى نعم ما لها 


هى الأخرى من صفات خاصة وقدرات متميزة. 


ر116205 ,361 تر 8 بععقمع أنمل8 126 يكك ,5ه1لده ,راك .02 .8 رعتقدعابولة 16 (1) 
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وبذلك فإن هيئة كبش منديس يختلف ليس فى صفاته الجوهرية 
عن هيئة كبش جدو فى أن الاول قد توحد وهو فى صورة كبش مع 
أوزير » لأنه بهيئته غير التقليدية بالنسبة لبقية الكباش الأخرى ؛: كانت له 
أفضلية من الناحية الإخصابية وبالتالى فى عملية الخلق والحياة » فنعلم 
جميعا أنه فى مصر القديمة قد تساوت عملية الخصوبة مع عمليه الخلق . 

وإذا كان كبش منديس قد توحد بأوزير بفضل + وفضل صفاته غير 
العادية فإن أوزير نفسه قد وحد مع هيئة كبش مدينة جدو بصفاتهما 
المتشابهه أو لإضفاء تلك الهيمنة الأوزيريه على الكبش المقدس . ويكون 
بالتالى أوزير الكبش 'سيد جدو".هو الإله الأعلى للمنطقة . ويبدو أن 
إضفاء الأهمية فى مثل تلك الحالات لم يكن هو الدافع وراء اندماج هيئة 
أوزير بكبش مدينه جدو ؛ فأوزير - كما تشير النصوص - وكما سبق 
القول -- هو معبود المنطقة واندماجه مع الكبش لا يزيد من قدرته الخلاقة 
وإنما يضيف على الكبش قداسة واسعة هو أهل لها بصفاته التى تميز 
بها. 

وربما يكون اندماج أوزير مع تلك الكباش راجع في جوهره إلى 
عامل آخر وهو أن تلك الكباش عبزت عن أرواح الآلهمة الكبار أمكال رع 
وآمون وجب وشو »ء وبالتالى تكون لها مقدرة كبيرة فى عمليات الخلق 
والحياة » وكيف لا وهى حاملة الروح الإلهية فى الدنيا » وتصيح آلهة 
تحيا حياة سرمدية فى العالم الآخر('). 


,317 .م اله ,.مه ريط رقع ظ1(1) 


1ه 


هذا من الناحية العقائدية الدينية » أما من الناحية الفنية فقد أظهرت 
لنا المناظر المصورة فوق جدران المعابد وصفحمات البردى ومتون 
التوابيت وما إليها » مناظر كلا من هيئة كبش منديس وهيئة أوزير كبش 
جدو يصورة نكتافة تماضسا : 

فالهيئة التقليدية لكبش مدينة منديس -كما ذكر من قبل- هيئة 
غريبة عن هيئات يقية الكباش الأخرى المقددسة والمعروقة فى الأراضى 
' المصرية » وهى مزيج بين التيس والكبش معا » ويرجع ذلك لأسباب 
قاضنة بالنقدية الفاكقة كل الخاقر و اهيا ف للقن :صنت هيا تنك انين 

أماافيقة كش وكين حتى #فنعين افنى العندادة يطسون ييزفتنة شوو 
فر تديكة المومنا د" الأزرورية الى لبور انها #ركين القويان ارتحطيه 
قرص الشمس وحيتي الكوبرا ٠‏ وتلك هى الهيئة التتى تشير لأوزير الكبش 
فى جدو ء وهذا يوضح ما ذهبت اليه الباحثة فى كون أوزيير هو الذى 
كان: أصبيلا فى الغبادة :قن المقطقة ‏ أمنا هيكة القبكن فقيته أضوسلف الببها فيحنا 
بعد ظهوره كإله فى المنطقة فى فترة ما فى العصور التى سبقت العصور 
التازمقية فلمل 
وبذلك يتضح التوحد بين الهيئتين فى الصفات الجوهرية المتمتلة فى 
البعث والحياة والخصوبة التى تميزت بها المعبودات الى صارت لها 
مقدرة الالهة الكبار مثل : رع وبتاح وأتوم » وهى المعبودات الكباش . 
وتباينت فى جانب آخر هو الهيئة التى صورا بها » نم تاصيل العبادة فسى 
كلا المنطقتين اللتين عبدا فييهاً. 


مه 


100000 


ا اكه 


لعجت 


هيئة كباش مصر الاد ا: 
أولا : كبش مدينة إهناسيا حر (حصرى) شااف 


ثانيا : كبش خنوم فى الفئتين وإسنا 


أولا : 1 5 
صرى) شااف 
ات 1 ااا هى “نه 
ياوموفمها. 


5 07 5 
كبش إهناسيا وهيئته . 


منطقة إهناسيا وموقعها الجغرافى:- 

تقع منطقة إهناسيا فى الإقليم العشرين من أقاليم مصر العليا » 
ضمن نطاق محافظة بنى سويف » وأطلقت عليها نتصوص العصور 
المصرية القديمة 

أسم : جح حعودمهم حم ا 

© لس 4 كارا 

181-13111-15777 حت نن نو 
'ربما بمعنى مقر الطفل الملكى 27. وبالتحديد تقع على سبعده خمسة 
عشر كيلو مترآ من بنى سويف ء وقد شيد معبداً في المنطقة الشمالية 
بالقرب من منطقة " سد منت ' للمعبود "حر-شا إف' وقد اعتبر الإغريق 
فيما بعد الإله والمعبد مرتبطين بالمعبود الإغريقي الذي أخذ صفات 
'حر-شا إف'" فلقبوه بلقب ' هرقل " ومن هنا اطلق علي تلك المدينة اسم 
'هيرقليوبوليس " بمعقي مدينة * ههفرقل ' الذي اقترن بالمعجبود 
حر-شا حاف 0). 

وموقع المدينة الحالى في الجائب الغربي لنهر النيل » وارتبط بشكل 

ما مع مدينة الفيوم فى الطبيعة الجغرافية . إلا أن الدلافل الأثرية لا تؤكد 
طبيعته المشتركة كمجرى مائى مع مدينة الفيوم الى تمتعست بمنخفدض 
للمياه العذبة عاش على ضفاف» الناس واستوطنوا بقاعه وعبدوا إله الماء 


كقم2 نهذ كتامجدعلطكت5-11امرع غلهاة 5ه عتصسقد عطءقتام وهدلة 2 ,8 بلعدووومم (0 
5 .(م, 11. 0م رذ ,عمنلعهة0 1 75 

عالط نون النييع.: + #الساية لعن 1 
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العذب (حرشاإف) الكبش المقدسة والذى افترضت له النصوص انه مفجر 
للنياة النمتلكة ينمه الببحمون ةو أنئنة تسيو خبالق تاك النيساء القي عليسنها 
المخلوقات . 

وارتبطت بشكل ما مع مدينة البهنسا التى تعتبر المقاطعة التاسعة 
عشرة من أقاليم مصر العليا والتى تفع إلى الجنوب منها » وقد أطلق 
عليها الإغريق اسم (اوكسيرينخوس) . 

وتعرف المنطقة يعدة أسماء شعبية نذكر منها اسمي : اهناس وأم 
الكيمان إشارة إلى الأكوام الأثرية المتناثرة فى بقاع ها المختلفة . 

وكانت مدينه أهناسيا تتبع إقليم ل ما 2511 
وهو الإقليم العشرين من أقاليم مصر العليا7). وكان الإقليم كله كما 
ذُكر يقدس الكبش المقدس "الذى فوق بحيرتة 555 .,. © وقد وحده 
الإغريق مع إلههم هرقل ء لذا سميت المدينة هرقليوبوليس . 

وتشير كتابة اسم المعبود حرشااف بمخصص رأس الكبش إلى 
قدرته الخارقة على الخلق والبعث من ناحية » وإلى قداسته فى مدينته 
كمعبود خالق للآلهة والبشر”". 

وأشارت بعض النصوص إلى توحيد منطقة "أبو صير الملق' القريبة من تلك 

المدينة لمدينئنة أبيسدوس ؛ حيث أطلقت النصوص عليها تسمية 

م21 ! #«سمةة بمعنى أبيدوس الشمل"27. 

وأشارت بذلك إلى معانى القداسة الكبيرة لتلك المدينة ولمعبودها 
الكبير حرشااف الذى وحد مع الإله أوزير باعتباره الإله الخالق والذى 


:2 113 .مم ,18 .0م ,رخ ,عمللعد© (1) 
1610-1-14 (2) 


15 .10 .8:20 وعنطانه© (3) 


الف 


يعيد الحياة للأرض بمياهه الخصبة » ويحيى الموتى بل ويحكم فيما بينهم 
فى العالم الآخر. 

وأشارت كذلك إلى التحول الكبير الذى ط را على العقيدة الأوزيرية 
فى مدينة أوزير القديمة أبيدوس ؛ حيث غدت تلك المنطقة فى العصور 
المتأخرة معقلاً للحجاج من كافة بقاع الوادى وحلت محل أبييسدوس فى 
بعض الجوانب » ولكن على الرغم من ذلك فقد بقيت مدينه أبييدوس قبله 
للحجاج من كافة الأقاليم الجنوبية والشمالية أيض](". 

وهناك استنتاج أخر من عبادة المعبود حرشااف الكبش المقسدس 
بالمنطقة فى أن تلك الكباش المقدسة لم تعبد إلا فى تلك المناطق التى 
تزخر بموارد مائية تحيسى موات الأرض » وتغذى المخلوقسات » وتدر 
الخيرات على أهلها . وربما نتيجة مباشرة للارتباط بالمعبود حرشااف 
الذى عبد فى منطقة الفيوم كإله خالق ومفجر مياه البحيرة ء أو أن عبادته 
فى إقليم إهناسيا المدينة قد امتدت من منطقة الفيوم حتى وجدث لها أتباعا 
وأنصارا يؤيدونها . ورغم ذلك يوجد عدد من الباحثين لا يؤيد فكرة 
عبادة حرشااف فى إهناسيا كإله خاص بخصسائص وملامح متميزة عن 
كبش مدينة الفيوم ٠‏ إلا أن البرديات اليونانية تؤكد على وجسود معابد فى 
المنطقة أكثر من ذلك المعبد الرئيسى للاله حرشاف بالمنطقف7). 


)0( أحمد سنس ١‏ الحج والزيارات فى مصر القديمة > رسالة مأجيستير غير منسوره » القاهرة/581١ااص‏ ٠ه‏ ل 
راجع عن مختلف تلك الآراء بشأن تأصيل عبادة حرشااف فى إقليم مديئة أهناسيا 
07 11[ 20565ق1] 06 165كقا5 3132065 تتتاعل ,..11 , 10836559 :15 317 .قق اله .02 ,8 .5عععا (ه) 
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وتأكدت عبادة المعبود حرشااف بهيئة الكبش فى تلك المنطقة منذ 
جدران بقايا الأعمدة ولفائف البردى المكتشفة في المنطقة . 

ويمكن القول أن باستخدام هيئة حرش اف فى إهناسيا والتي كانت 
مألوفة فوق تلك المعابد والتوابيت والتى تنبئ جميماً بأن هيئة ذلك 
المعبود الرئيسي للمنطقة ء وسواء أكان أصله من المدينه نفسها أم كان 
امتدادا طبيعياً لجارتها الجنوبية مدينه الفيوم التى عبد بها ؛ فإن عبادته قد 
وصلت ذروتها فى المنطقة باعتباره الإله الخالق ومحيىي البشر جميعا”"". 

ومن ناحية أخرى تشير نحصوص حجربالبرمو أن فى تلك المنطقة 
"إهناسيا' كان يوجد معبد ضكم للمعبود حرشغاف الكبش المقدس المعبود 
الخالق لاذلية:و الكو 1 

ويمكن الاستنتاج من خلال تلك النقوش المسجلة فوق حجر بالبرمو 
أن ذلك المعبد ربما هو المعبد الرئيسي الذى يقع فى قلب المدينة وهو 

ا حله ) ا 0 لآ 

0-17 مم1 53.17 خط “حر شااف الذى يوجد فى إهناسيا(" . 

ومن خلال ذلك النص الذى يوصف المعبود حرشاف فى المنطقة 
يمكن القول إن كلمة (15335) المستخدمة هنا اس تخدام ظرفى تشسير إلى 
مكاعيلدقة علطتي القارفع امكاح ا قائه يوسسية اسه وى انث كيزن 


.05 - 711,1904آ2, 171 قاأصرء.هه 8 بعتنء5 :ع5 (1) 
.كرك .مه .8 روعع]1 (2) 


2025 .مم 16 ١‏ خللخ 1542 :نز ,35اة0 م1 135:62م لكل ,1 ,قمقتصة0 (3) 
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غير ذلك الموجود فى المدينة موضع الدراسةوإشارة من ناحية أخرى إلى 
أن عبادته مستقلة فى إهناسياء وهو لم يكن صورة من صور حرشااف 
المعبود الرئيسى فى منطقة الفهيوم. 

بل قد وحدته النصوص هنا مع أوزير الخالق ورب البعث ؛: وذلك 
لتوحيد صفات الاثنين وفى المقدرة الهاتلة على الحياة مسن خلال التحكم 
فى جلب الماء الذى يسيطر عليه("). 
ويبدو واضحاً من تسمية المدينة إهناسيا أنها مشتقة من الاسم المصسرى 
القديم الذى كان يشار به إليها وهو 86 1 
151-11131-1557 بمعنى مدينة (مقر) الطفل الملكى ربما؛ . إشارة إلسى 
استقرار أحد أبناء الملك فى المنطقة لأغراض سياسية خاصة وفى 
عضيو ا 1 . 

وربما تشير تلك التسمية فى رأى بعض المتخصصين اليوم فى علم 
الآثار إلى أسطورة تشير إلى أن المنطقة كانت مقرا أزلياً ومس قط رأس 
عبادة أوزير فى الأزمنة القديمة » حينما فتك به أخوه وعدوه " ست ' 
صار روحا ساكنة السماء » وجلس ابنه (حورس) فوق عرش أبيه 
بالمنطقة » وتكون بذلك إشارة ابن الملك هى إشارة إلى حورس ابن 


أوزير وأن الملك الأب هو أوزير""). 


8 318 .55 كاه .مه رط .وععا1 :85 20 .مم .1010 (1) 
8 75 .55 24 .ك3ْم نلادٌ رعألكه .مه ,8 باعموبدظ (2) 
عيد الحليم نور الدين ؛ اللغة المصرية القديممة)#ص 7١‏ . 


() عبد الحليم نور الدين كه مواقع ومتاحف الاثار المصرية 6 القاهرة/4948١)ص‏ 179. 


11 


وتشير أيضا إلى وراثة كل فرزعون لهذا الابن حورس فى سلطانه 
على تلك المدينة التى يرزت طبقا لأسطورة الخلق المسجلة فوق جدران 
لتوابيت ولفائف البردى التسى عثر عليها بالمنطقة للوجود قبل خلق 
الخليفة وبالتالى اعتلاءه العرش وفقاً لإرادة إلهية مسبقة . 

وارتبطت مدينة الكبش تلك مع مدينه البهنسا كما ذكر من قبل . 
والقريبة منها جنوباً » فى عبادة الإله الكبش حرشاف الذى اتخذ هيئة 
مماتلة لهيئات حرشااف إهناسيا واتصف بصفاته في الخلق والإحياء . 
ولكن الشئ المميز فى مدينة إهناسيا أن عبادة حرشااف كانت مقرونة 
جاده اذو ورف نعل الكيل كتوم للتييس كه ارهن لني كتوم 
قن قناز كه هركا افق اليه في" إهنا ييا 177 :نو ادق عسلذ هر تند الا 
عن خنوم فى مديئة البهنسا » وربما يرجع ذلك إلى قرب البهنسا من 
منطقة الفيوم (مقر عبادة حرشااف) فلم يجدوا ما يخشون عليه من قلة 
نفوذهم ونفوذ معبودهم على المدينة » فلم يقرنوه بخنوم مثل الذى فعله 
كهنة مدينة إهناسيا . 
؟- كبش إهناسيا وهيتته: 

اعترد فيان سدينة اقناننا الله اا كسمن نحي اللتوا نه القن مج 
المقاطعة التاسعة عض رة حتىي المقاطعة العشرين من أقاليم مصر العليا 
» وأشارت له النصوص باسم ( حر - حرى - شاإف) . 
اسماء الإله حر-شا-!إف : 
سجل اسم حر-شا-إف في النصوص المصرية القديمة منذ عصر 

الدولة القديمة وربما اقدم من هذا بكثير فقد سجلته النصوص في الدولة 
القديمة كالتالي : 
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د 1 
امد - اصن 


أما في الدولة الوسطي فقد سجل اس مه كالتالي : 


وهناك من الأسماء المميزة والتي تربطه بهيئة الكبش في صورته ذلك 
الاسم ' 

يباام 

سك جه 


أما في الدولة الحديثة سجل اسمه بأكثر من شكل أهمها تلك الهيئات : 


لك _- 


وونت: عق 
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البوابة المؤدية إلي حجرة دوو الكهنة " حري ' والمؤرخة بعهد 


رمسيس التاسع . سه 1 
ا 


طم بوت قلط 6 05 0 5 1 1 وص 277 01 ]1 
105-77 10-15/351-1- لطا تتم تاعط طم 183 الاق 1م 25 تاقلط 
-قربان يقدمه الملك 6 "حرشا إف" .ء سيد الأرضين » سيد القرنان الذي 


التيجان رمسيس 156 محبوب آمونء الذي أنجبه رع ٠‏ المشرق في إقليم واست. 
ولايد أن ارتباط حر-شا إف بالكيش قد جعله يأخذ الصفة العالمية لارتباطته 
يخنوم وكبش منديس (") 

ويعنى اسم "حر-شا إف ' حورس (الذى فوق بحيرت4ه).: وهو الدافع للقول بأن 
عبادته بالمنطقة لم تكن مرتبطة بطبيعة جغرافية خاصة كتلك التى فى الفيوم 
المنطقة التى عبد فيها نظير له » وليس هو بطبيعته القتى عبد بها فى إهناسيا ؛ 
حيث تشير الدلائل إلى أنه لا توجد بالمنطقة بحيرة للمياه العنبة مثل تلك فى 
الفيوم » ولكن يعتقد كثير من الباحثين أن إهناسيا ربما كانت في العصور 
القديمة 3 تقع علي بحيرة نظرا لارتباط اسم معيودها ببحيرة » ويروا أن تلك 
البحيرة هي بحيرة موريس بالقرب من الفيوم » بيئنما يشير البعض الآخر إلي 
أنها كانت تقع علي بحر يوسف أو فرع من فروعه أو مجري مائي بسيط انعدم 
بالتدريج نتيجة مباغفرة لعمليات التصحر التي شه دتها صحراء 


قطنو" اللفرييية 7" 


. 2.166 وقلاقققطا بتمتططاهك8 (1) 
94 آم ,1972 ,1020085 ,ع 0[مطاتولة ممتامرع8 2ه علمه80 كتامامء الث .كاولاطةط (2) 
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وأشارت النصوص إلى التوحيد الوظيفى بين كياش 
مناطضيق الفنتين (خنوم) ومنديس (بانب جد) والفيوم (حرشااف) وبين 
كبش مناطق إهناسيا فى عمليات الخلق والخصوبة الممثلة فى عملية 
صب المياه العذبة التى تتفجر من بين يديه مثل توم تما ماً فى الفنتيسنء 
وكذلك ارتبط برع وامون فى لقب "ملك الآلهة" وأشارت النصوص إلسى 
. أنه جالب المياه العذبة من آنيتين مش ل الأوانى التى يس تخدمها حرشااف 
فى الفيوم ووصف بأنه مثل رع وأوزير معا(). 

وصورثت المفاظر المسجلة فوق جدران أطلال معبده الكبير 
بالمدينة » والذى يرجع أقدم جزء فيه إلى عصر الدولة الوسطى هيئة 
حرشااف التقليديه فى إهناسيا وهى عبارة عن هيئة بشرية برأس كبش 
مميز بقرنى خنوم والتاج المميز الذى يحوى فى جانبيه الريشتين ويلاحظ 
فى تصوير ذلك المعبود أنه قد صور بقرون خاصة معقوفة من الخلف ؛ 
أى أنه ارتبط بهيئة أخرى من هيئات المعبودات الكباش وهى هيئة آمون 
ذا القرون الملتوية من الخلف وخلف الأذن7) ويشير ذلك التمثيل إلى 
ميزة خاصة قد تميز بها وهسى ميزة أضفاء روح الخلق والخصوبة 
للكباش بصفة عامة وروح العالمية التنى تميز بها كبش آمون المعبود 
الأكبر فى عصر الإمبراطورية الحديثة . 

وقد قامت بمنطقة إهناسيا حفائر موسمية مغن ذ أواخر القرن التاسع 
عشر على يد 21351116,15 » وكشف عن نتائج مهمة قام بنشرها فسى 
مؤلفه الشهير7(). والذى أصدره فى أواخر القرن السالف . 


17 .مصبراك .هوه .8 ر5عع1 (1) 

وكا ,كنامصعة +1 8 .2م حتت .آم ,1905 ,102001 ,1904 ,#لإققتتط8ظ ,1 ,1717 رعتماعم (2) 
2.1945 رك .مه 
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واستكمل أعمال البحث فى المنطقة 261416 الذى نر حفائره فسى 
بداية القرن العشرين . وذكر فى مؤلفه أن اقدم اجزاء معبد المعبود 
حرشااف يرجع إلى عصر الدولة الوسطى7!). وعلى وجه اليقيسن منذ بداية 
عصر الأسرة الحادية عشرة » وأضاف الملك رمسيس الثانى صالة 
الأعمدة الكبرى به وذلك فى عصر الدولة الحديكة » كما أضاف إليه 
بعض الملوك السابقين بداية من عصر الدولة الوسطى مثل سنوسرت 
الأول وملوك الدولة الحديثة مثل تحوتمس القشالث7": وقد واصلت البعشة 
الأثرية الأسبانية التنقهيب في المعبد » وفسى عام ١958‏ بدأت تظهر 
أطلال جبانة ضخمة من العصر الإهناسي هذا بخلاف بعض المقابر 
التي وجدت بحالة جيدة نسبيا .وكان يبدو بصفة عامة أن الجبانة تعرضت 
للتخريب والسلب ء» وربما يرجع ذلك إلى المواجهة الأخيرة بين طيية 
وإهنا سيا . 

وبدء من ذلك الحين تركزت جميع جهود البعثة الأسبانية على هذه 
المنطقة الزاخرة باكتشافات عظيمة الأهمية . 

أن الوثاتق الأثرية التى عثر عليها و توجد حالياً في مدريد ؛ 
إضافة إلى احتوائها على معلومات لا تقدر بثمن حيسث توضح طراز 
المقبرة فى ذلك العصر . كما توضح أيض ا جانبأً هامأ من العقيدة 
المصرية . 

وهناك الجدار الذي عثر عليه أثناء تنقيب البعثة عام 1١515‏ وهو 


يوضح جزء من المقبرة وللسف لم يتبق الجزء الأيمن الذي كان 


3.1 .طم كأه .0ه .2 ,177 ,فطعم (1) 


8 1124 . دعللوه ا ,خلهء.مه .ل ,7 يطاعتعوعاوء8 (2) 


اا 


يمكن منه تخيل المتوفى » وهذه المقبرة لسيدة تدعى سات با حتب جالسة 
أمام مائدة مليئة بالطعام لا يرى منها إلا جزء صغيرا و بأعلى يوجد ما 
يسميه علماء المصريات قائمة الطعام والشراب والعطور المعدة للجهاز 
الجنائزي. 

وتوجد مناظر تظهر الكهنة الذين يقيمون بطقوس الاحتفال 
والتطهير » وكذلك مناظر توضح الخدم وهم يحضرون القرايين والغذاء 
إلى كا " سات با حتب" وخدم أخرون يحملون على أكتافهم صحائف 
بهاتبن واوز و خبز . 

في بعض مناظر الحائط تظ هر الحيوانات المخصصة للنحر كما 
يشير لذلك النقش الذي ينص على "طعام من اجل كاك" وبصفة عامة 
تسير هذه الحيوانات في صف يقوده خادم. 

و من بين الأشياء المتعددة و المتمسيزة التي عتر عليها الأبواب 
الوهمية و هي عناصر بالغة الأهمية في المقبرة المسرية كانت توجد في 
داخل المقبرة في احدى حوائط المقصورة و ههفي المكان المسموح للعامة 
دخوله . 

و أمام تلك الأبواب توضع مائدة القرابين ء وفوق المائدة ترسم 
الأطعمة التي تغذى - بقوة السحر - قرين المتوفى. والموائد التي بها 
خبز كبير في المنتصف و فتحات لإراقة سوائل القرابين واكتشفت أثار 
ونقوش تتعلق بمراحل التاريخ المصري المختلفة » وتجدر الإشارة إإلسى 
مجموعة الأربعة أوعية الكانوبية من الأسرة الثانية والعشرين إلى جسانب 
تماثيل الاوشبتى ء ويجب أيضا ذكر تماثيل الخزف و قطع الفهفار من 
العصر الروماني و التعاو يذ و الدلايات الثني ترجع إلى عصر 
الأمندوة 5 


بض 


وبهذه الأشياء التي تم العشور عليها عن طريق البعثة الأسبانية 
والتي تبدو واضحة الأهمية تم إدارك ومعرفة بعض الجوانب المختلفة 
لمرحلة زمنية ومدينة بالغة الأهمية ظلت مجهولة عبر عصور طويلة.7". 

وأكا يهن اللسمكن اتناك مطاوماقة و اسدوطة شن الفع دز ةر لا ان 
لو كان معبده بحالة تسمح بنقل نصوصله ومناظره المصورة فوق 
. الجدران كلها » ولكنها اليوم عبارة عن أطلال وأكوام من الحجارة لا 
يمكن التعرف على نقوش ها أو مناظرها التى انمحت ولا يمكن تكملتها 
شع ةق الله لكر لخم شه سس : 

ولكن تشير الوثائق اليونانية التى عثر عليها بالمنطقة إلى وجود 
أكثر من معبد واحد ربما يرجع معظمها إلى عصور متأخره فى الزمن 
عن العصور المصرية القديمة ؛ وبمعنى أدق إلى العصور اليونانية 
الرومانيه التى أعقبت دخول اليونان والرومان لمصصر . وتعرف تلك 
البرديات باسم برديات البهنسا لأنه تم العثور عليها بتلك المدينه . 

وقد وصفت النصوص حرشااف بأنه هو أوزير بل هو رع نفسه 
فهو دائم الحياة وهو خالق الخلق أجمعه . ووحدت بذلك بينه وبين أوزيسر 
كما أوضحنا فى أصل تسمية المدينة إهناسيا وارتباطضها بأسطورة الخلق 
بواسطة أوزير ورع. 

كبكو أ الهيئات التى عبدت فى المفاطعات التى بها ينابيع مياه قد 
قفنت قحك منطياة بو اكد ترك وتاك ختسوع + المتحكين قد الموبياة 
التى يفجرها - كما تقول النصوص - من جنوبى الشلالات النى يسيطر 
عليها » وكذلك كبش مدينة منديس وكبش حرشااف فى الفيوم والبهنسا . 
. ويكون بذلك كله طبيعة واحدة هي طبيعمة الخصوبة على وجه الإجمال 
والبعث والحياة على وجه الخصوص » ولكقن فى مدينة إهناسيا يختدف 


4 ,8120110 ,”مأموط" ,علط 56:62 تعصعهةن) أعل تاهمدك8 (1) 


تف 


الوضع قليلا حيث لا يمكن الجسزم بوجود مجرى مائى بالمنطقة كان 
يهيمن عليه حرشااف بوصفه سيدا للمياه العذبة مشل حرشااف فى مدينة 
الفيوم 

ولكن الأمر المؤكد أن حرش اف عبد بوصفه رباً للخصوبة 
والحياة فى مدينة إهناسيا واشترك معه لإضفاء تلك الصفات الإله 
حتوم رب المياه العذبة وسيد الشلال » وهو بمزجه بخنوم يؤكد على 
طبائعهم المتشابهة والتى من أجلها عبدا مع وفى منطقة واحدة!(). 

وقد وحد خنوم فى بعض صوره مع هيئة حرشاف بإهناسيا » 
حيث صور فى أحد اطلال أعمدة معبد حرشاف الكبير بهيئة خنوم 
والتى تمثله فى هيئة بشرية جالسة يعلوه قرناه المميزان ممسكا 
بصولجان ال 38 7 . وهو بالطبع يشسير إلى التوحيد فيما بينهما 
ليس فقط فى الصفات الخاصة دائما بل فى الهيئة . 

واعتبر الإله أوزير ممثلاً فى كبش مدينة إهناسيا : أنه قدتم 
توحيده معه لعدة اعتبارات خاصة » منها المقدرة الفائقة للمعبود 
الكبش حرشااف على الحياة الدائمة مثشل أوزير ثم الخصوبة التسى 
استمتعت بها هيئة الكبش بصفة عامة والتنى أدت إلى ارتباطها بهيئة 
الله اوزيو شك و اهيا 7 

وأشارت النصوص التى س جلت فوق دعامات وأعمدة معيد 
حرشااف الكبير إلى أنه هو المسيطر على المديئنة وما حولها وليس 
على المعبد وحده » فذكر أحد تلك النصوص أنه لقب يلقب : 


29.15 .55 بتلتناصطظ1 ,رك ,823083591 :319 .5 رأك .ره روممع][ ( 1) 
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ل + اه 


20-2557 06 53.4 تت م منزل (مدينة) حرشااف سيد 5 ب) إهناسيا )١(‏ 

وبهذا لم يطغ خنوم علي قداسته بالمدينة أو لم يطغ على 
همينته بها . ويشير ذلك إلى أنه عبد بإهناسسيا من قديم » بحيث لم 
تطغ عليه شهرة خنوم كإله خالق ومفجر منابع النيل قى الجنوب 
ونين درت الكو من كر سس اك 

وربما أشار التوحيد بين كلا الإلهين فى الهيئة - كما ذكر - 
يرجع فى جوهره إلى الاشتراك فيما بينهم فى عمليات الخلق 
والخصوبة 7 . 

وقد أشارت نصوص معبد الكرنك إلى أهمية حرشااف فى 
مدينة إهناسيا كإله خالق ومفجر المياه العنبة بالمدبينة + وأثسارت بيديسه 
البيضاء على شعبه بوصفه إلها خالقاً وبوصفه أوزير حرشااف » فهو 
.قادر على البقاء إلها حيا للثبد بل يمن على البشر بالحياة الدائتمة فى 
العالم الآخر بعد أن أصبح أوزير حرشاف ؛ حيث ورد نص فى 
معبد الكرنك يشير إلى تلك الآيات . وقد شفع فى النهايه بأن الملك 
سنوسرت الثالت قد خصص مائدة قرابين ضخمة للإله حرشااف فى 
رحاب معبد الكرنك كسيد لمدينة إهناسيا اعترافاً بفضل + على البشر 
كإله خالق (). 

وارتبط حرشااف فى إهناسيا بالبهنسا تلك المنطقة التى أطلق 
عليها اسم أوكسيرينخوس فى العصر اليونانى الرومانى » وعثر بها 
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وب؟ 


على الآلاف من البرديات اليونانية المسجلة والتى تفيد كثيرا فى العقائد 
الخاصة بالإله حرشااف الذعن عية ستفردا بها #وحر باق وكوي اللذين 
عبدانيها قب مدينة اكداسجيا د 

ومن خلال الوثائق الديموطيقية التى تم العثور عليها من البعثنات 
. الأثرية فى المنطقة » اتضح بعد الدراسة مدى أهمية كبش إهناسيا فسى 
المنطقة » وانتشار عبادته فى المناطق المحيطة إإلى الغرب ؛ حيث تشير 
لك الذو انناكة الى وجوه أككن ميق :والحمة عت دويق سيدا كتنانث متسيدة 
للمعبود حرشااف . بالطبع اندثرت تلك المعابد والمقاصير ولم يتبق منها 
ما يدل عليها » وقد قامت البعثة الفزنسية التى حملت ل واء البحث والتنقيب 
بالمنطقة بنشر أجزاء موسعة من تلك البرديات التنى عرفت بين الباحثين 
باسم برديات البهنسا . وبذلك تشير إلى أهمية عبادة حرشااف باعتياره 
الإله الأعلى فى المنطقة فصار المعبود الرئيسي فيها .(). 
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2501085 مقامجع8 ذه عامم8 عتامامن للذ .2 علتمةط 2 131 .مم 36 .0فضطا[ظ 
94 .1م 1972 ,101005 


كا 


ثانياً : هينة كبش خنوم فى الفنتين وإسنا . 
١‏ - منطفة الفنتين جغرافيا . 


؟ - منطقة اسنا جغرافيا . 
- أسم خنوم. 
هيئة كبش خنوم وطرق تصويرهة : 
-١‏ خنوم فى صورة الكبش الخالصة . 
؟- خنوم فى هيئنة بشرية. 
"- خنوم فى صورة طائر برأس كبش . 
4 - خنوم فى صورة ثعبان برأس كبش . 
ه- الإله نون كهيئة لخنوم . 
خنوم فى الفنتين 
ارتباط خنوم بالمعبودات الأخرى : 
١‏ - خلوم ورع. 
؟"- خنوم وأوزير. 
- خنوم وبيتساح. 
+ كنوم حعبي: 
- خنوم وأمون رع. 
أماكن عبادة خنوم: 
١‏ - خنوم فى أنتينوبولس. 
؟- خنوم فى كوم أمبسو. 
"- خنوم فى إإفىي. 
4- خنوم فى طييبمكة. 
ه- هيئة كبش خنوم في أبو صير الملق وكوم أشقاو"افرديتوبوليس' 


يف 


-: منطقة الفنتين جغرافيا‎ - ١ 

اعتبرت النصوص المصرية الفنتين معقلا للمعبود خنوم إله 
الشلال » والمفجر لمنابع المياه العذبة التى تغمر البشر والأرض بالحياة 
المباركة(). 

وهى إحدى الجزر الخمسة التسى تقع ضمن حدود مديفة 
أسوان التى تعتبرها الإقليم الأول مسن أقالهيممصر العليا وهو 
قليم | 7 0 ['اة -تا بمعنى 'أرض حملة الأقواس"". 
وتقع تلك الجزيرة فى مواجهة مدينة أسوان وهفى جزيرة صخرية وعرة 
عرفت فى النصوص المصرية القديمة بإسم 309 بمعنى (سن الفيل) ٠‏ 
ثم أصبحث فى اليونانية الفنتين » ربما إشارة إلى أنها كانت مركزا 
لتجارة الفيل أو سن الفيسل(". 

واختلفت الآراء حول تسمية تلك الجزيرة بام (387#) ما بيسن مؤيد 
لمعنى أنها تشير إلى تجارة الفيل بالمنطقة أو تجارة سن الفيل فقطء وقد 
رجح بعض الدارسين أن المنطقة كانت تشهد نشاطا تجاريا كبيرا طوال 
عصورها القديمة » وكان هذا النشاط مصدره بصفة خاصة تجارة سن 
الفيل » وعليه فقد شاع استخدامه كثيرا للمدينة بصسفة عامة. 

وذلك كله يقوي الحجة التى من أجلها أطلق عليها المدينة اسم مدينه 
الفيل ؛ حيث كانت تنتشر بها الفيلة بالمنطقة مسن قديم الزمان ؛ لأزها 
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ا 


حلقفة وصل بين حدود مصر و بلاد أفريقيا الجنوبية معقل الأفيال 
الأفريقية . ويذكر هيردوت أن الجزيرة أخذت في صخوره! ششكل الفيل 
لذا أطلق عليها 3687 . 
ظ و لكن ظهر اسم المدينة ضمن نصسوص الأهرام يمخصص الفيل » 
وليس بمخصص سن الفيل كالتالى 72 1 37 (). وبتلك 
يمكن القول إن التسمية تعنى مدينة الفيل » وليس سن الفيل ء وهو يؤكد 
التعريف السابق بالإشارة إلى وجود الأفيال بالمنطقة منذ قديم الزمان7"). 

وهى تشير - إن صح التعبير عنها بالمساضى - إلى أرض سن 
الفيل أو أرض الفيل » فهى إشارة إلى وجود الأفيال بها والأفيال هى 
المصدر الوحيد لاستخراج سن الفيل المععروف بالعاج . 

وتشير الدلائل الأثرية إلى الوجود البشرى بالمنطقة منذ عصور ما 
قبل التاريخ » حيث استقر الإنسان الأول فى ربوعها ء وقام بعبادة إله 
اتخذ هيئة الكبش » وعبرت عنه النصوص باسم خنوم رب الشلال0". 
؟- منطقة إسنا جغرافيا: 

تقفع مدينه إسنا إلى الغرب من مدينة الأقصر الحالية ٠»‏ وتتبع 

جفرافيا الإقلايم الثالثن من أقاليم مسر العلي ا ء وكانت مركزا 
لعبادة خنوم الإله الخالق » أطلق عليها قديما اسم 'سسنت" " ستي " 
5237 13 حيث اشتق منها تسميتها الحالية اسناء وأطلق عليها 105 
وفي القبطية 07111 وقد أطلق عليها الإغريق اسم ' لاتوبوليس" : 


4 مطالختة1.لام ,كا ,.عطاءد (1) 
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أى 'مدينة السمكة" » وقد كان للإلهة نيت بها قدسية خاصة . وقد اعتبرت 
إلهة للمدينة ورمز لها بالسمكة . وارتبط بها خنوم بوصفه المتحكسم 
لاقت اللنواف للعقنة :قن الأوز نع قتعا قو داك السسكة كاك قن 
اعتبرت زوجة لخنوم بإسنا). واعتبرت إسنا بذلك من الأقماليم 
الشهيرة بتقديس خنوم وزوجته نيت المرموز لها بالسمكة لاتئوس 
(قشر البياض)7؟ + وشاركتهما فى التقديس المعبودة منحيت(). 

تعتبر تسمية المعبود خنوم رج ة 0 من 
التسميات المعبرة التى لا بد من دراستها دراسة مستفيضة » حيث عبر 
كاسم عن المعبود خنوم رب إلفنتين وإسنا والمعبود الخالق فى غيرهما 
من المناطق التى عبد فيها . وعبر أيضأ عن كونه فعل حيث تجسد خنوم 
فى صورة الكبش المعتادة له فى النصوص المسجلة فوق ص روح المعابد 
والمقاصير ولفائف البردى وعبر عن معنى الخلق بضخه للمياه العذبة 
التى تحيا عليها البشرية وبخلقة للبشر من فوق عجلة الفخرانى التى كان 
أول من استخدمها فى خلق البشسر. "ا 
فكإنعين ففين ١‏ الاخننة: المسشيرزنينة لعجيل جم متتصط 
بمعنى 'يخلق" - 'يعطى' - 'يمنح”7". إشارة إلى الاثستفاق اللغوى مسن 
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تسمية خنوم الإله الخالق » وتأكيدا لدوره فى عملية الخلق والعطاء . 
الخلق البشرى والعطاء الإحيائى بوهبه المياه العذبة للبشر ليحيوا عليها. 
20 وظهر لتلك الكلمة شكل آخر اكثر إيضاحاً » وتأكداً على تلك 
العملية وخاصة فى العصر المتأخر (اليونانى الرومانى) . فقد سجل نلك 
الفعل ضمن نصوص معبد دندرة كالتالى:- 7 ويشير النص 
لاستخدامه كفعل بمعنى 'يخلق'(0). 
وأشارت كلمة أخرى إلى معنسى:مهم لابد مسن توضيحه فى هذا 
المتحدد وهتي. : 
كلمة 0 00 'بمعنى أهل ؛ جماعة » معارف 
' أي البشر' ؛ أى أنها تتساوى فى المعنى مع كلمة 
1 بمعنى البشر أيض نا( إل شا حت 
5 5-5 

وبذلك عبرت كلمه خنم - غنم عن البشر الذين قد خلقوا بأيد خنوم 
فهم مخلوقات موهوبة الحياة بيد خالقهم . لذلك اشتقت كلمة تتتتنط من 
تسمية الخالق خنوم أي أبناءه البشر ء وكما عبرت النصوص عن أن 
البشر هم أبناء لرع قد خلقوا من دمُوعه 4ن » لذللك جاءت تسمية البشر 
من كلمة 1515 بصفة عامة كما عبرت أيضا عن ذلك بتسميتهم بتسمية 
0 إشاره إلى أنهم قد خلقوا بأيدى خنوم الإله الخالق ومصير مجريات 
حياتهم فى الحياة » ومحدد مصائر المواليد ؛ ومشكل النطفة فى أرحام 
“السيدات!. 
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الحضسارة المصرية ء مجله كليهه الاداب ؛ العسشتن لاء 8ا وص ٠١5‏ ومابعدها. 


ألم 


ومن الأشكال التي ظهر بها اسم خنسوم أيضا 
52 . 0 
لوده 
وقد أوضحت النصوص المختلفة أن خنوم له قدرات الحلق 


والهواء وأحد المعب ودات الخالقة الأولي في تاسوع عين شمس 


فوصف بأنه : 
7-771 لثرة 


الكتلم وتلا 597 اتقطد 6م ع8 - امتمط 
اكوم سرع هنين النقرو "قو" لدي علهي زان المعييرد ا 


ا و 
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ايضاير "علق ١‏ 7 <لكك 7 
اج ا حل © ١‏ نكي 
0 
' سيد الفنتين روح رع " 21 263 10 316 110 
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ومن منطلق ظلهور خنوم بهيكة الكبش » فقد ربطت بينه 
الأفكار الشعبية وبين مفهوم حيوانه الكبش الذى عرف لدى 
المصريين وغسيرهم من شعوب العرب باسم "غنم" إشاره إلى 
الاستمرارية الحضارية والفضل الحضارى المصرى على العالم 
المحيط » وتأكيدا على هيمنة تجسيد خنوم فسى صورة الكبش التسى 
ربطت بينه وبين عملية الخلق والحياة . 

وقد ظهر اسم خنوم فى الكتابة الآراميه بشكل 11ل [ 1 
وفى الكتابات الإغريقية » ظهر بهيئة 63نا0: أو وذطبجد '". 
| وظهر من بين التسميات الخاصة التى ارتبطت بخنوم ودوره 
فى عملية الخلق والميلاد اسم (إل 0/9 09 #«صسطا(اء 
وخاصة فى العصر المتأخرء وعرفت تلك الهيئات كعهيئات شبه خالقة 
عبرت عنها النصوص باسم المعبودات التى على ثشاكلة خنوم السيعة 
وظهرت بصفة خاصة فى النصوص التأسيسية للمععابد وخاصة معابد 
الفصنف الماك : 

وعبرت بذلك عن طبيعة خاصة لخنوم وهى خلق الموجودات 
المادية والمعنوية . ولم يقتصر دوره على البشر والكائنات الحية 


2 950 روعالةه ,1 فآ نا مننامصطا ,8 ,00 (1) 
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وحدها » بل تعداها إلى المبانى المشيدة وكافة ما يفيد الإنسان فى 
حياته!'). 

وقد ظهرت في العصر المتأخر المعبودات السسبعة التى أخذت هيئة 
خنوم والتى ارتبطت بشكل ما بالحتحورات السبعة الذنين كانوا فى 
عون السيدات اللاتى يضعن أبنائهن فى عشية الميلاد ليقوموا بحماية 
المولود من الأرواح الشريرة » وبذلك فتكون الحتحورات السبعة 
محتلة الدور الثانى بعد عمليه الميلاد التى يقوم بها خنوم بعدما يشكل 
الأطفال فى أرحام أمهاتهه!). 

وقد أشارت النصوص إلى المعبودة المؤنكةى ح كزية” انلا مال > 
وقد ارتبطت بالمعبود خنوم ارتباطا وثيقا » ويتضح ذلك فى التسمية 
والوظيفة » فقد اعتبرت تلك المعبودة هى الأم الإلهية الخالقة التسى 
تبث الحياة فى أنوف البشن» وقد اختلفت بتلك التسية 
11/1 عن المعبودة حتحور والتى عرفت بأنها اللدلطمط "١‏ 
أي المرضعة واعتبرت هى الأم الإلهية للمعبود حورس فعبرت بذلك 
عن هيئة إيزيس ودورهاء ثم اعتبرت أيضا أما بالنسبه للفرعون 
وريث حورس فوق العرش ؛ كما أطلقت النصوص علي حتحور 


صفة 6م]ط-ل! فوق مقصورتها في عين شمس ). 
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ومن الألقاب التى اتصلت بخنوم أيضاً لقب اتخذته الكاهنات فى 
القعااع الكاظمتةة كول توح برخ امن الس تراب الس قن وسكا وسو 
لقب 06 21 . وقد ظهر ذلك اللقب فى العصر المتأخر 
في الإقليم الواحد والعشرين حيث اتخذته السيدات من طبقات الكاهنات(). 
ومن خلال المخصص يمكن توضيح الدور الذى كانت تقوم يه صاحبته ء 
فالمخصص عبارة عسن الصلاصل 5556 الذى تمس كه الكاهفات لطرد 
الأرواح الشريرة ولإحضار السعادة » وترويح النفس فى رحاب 
المعبودات بمعابدهاء وهذا اللقب ش بيه بألقاب مغنيات آمون فى معابد 
الكرنك . 
*هيئة كبش خنوم وطرق تصويره: لوحة رقم (7) 

كان للمعبود ختوم النصيب الأوفى من بين المعبودات التنى اتخذت 
هيئة الكباش صورا لها فى تعدد صوره التى مثلت تعدد الأماكن التى عبد 
فيها باعتباره خالق الخلق جميعا فأصبح من السهل أن تحل صورته فى 
حيوان الكبش نفسه أو فى صورة البشر كهيئة آدمية »ء وكذلك فى صورة 
الطيور والثعابين وغيرها » فهو الذى خلق تلك المخلوقات بيديه. 
' وأعطاها الروح » لذلك لا يوجد غرابة فى تنوع وتعدد هيئاته التى مثلته 
فى أشكال وصور مخثلفة كان من أهم تلك الهيئات تأثيرا وشيوعا 
الهيئات التالية : 


(381)012 .م ,1 ,8776 (1) 


)8( خنوم فى صورة الكبش الخالصة : لوحة رقم‎ -١ 

كانت صورة الكبش هى الهيئة الأولى للمعبود خنوم باعتباره كبشا 
خالقا كلق من تقتبةا العالم النحيظ كما تشين النسسوضن ال ذل ك1 
وكان تصوير خنوم فى صورة الكبش يعكس حقيقة هي التى كن عنيييا 
مسبقأ فى المقدمة وهى وجود الكباش فى الأراضى المصرية والتى ملت 
خنوم وأمون وكبش منديس وغيرهما ء ولم تكن دخيلة على الحضارة 
المصرية » كما حاول البعض أن ينسبها إلى مدن آسيا أو حتى 
جنوب أفريقيا 7( . 

ويتميز ذلك التمثيل إلى تصوير هيئة خنوم فى صورة كبش 
ناهضاً يمتد فيه قرناه اللذان يشيران إلى أنه من ذلك النوع المعروف 
فى الأراضى المصرية باسم 6835م 221260877 5ءماع100 0715 . 
ويتميز ذلك النوع بالقرنان المفرودان على الجانبين » وكذلك تميزت هيئة 
خنوم تلك بتصويره بذقن تشير لطبيعته المقدسمة . وكذلك توضيح وبشكل 
ظاهر أعضاء التناسل لديه لتشير لعمليات الخلق والبعث والخصوبة ء 
فهو مفجر منابع النتيلء وخالق البشر ؛ وكذلك لتعطى مفهوم الخلق 
اليدوى أو الخلق الذاتى دون مقناعة + حينية المارة التفسوصن: الى انيه 
كان يمارس عملية الخلق تلك دون أدنى مساعدة من أحد ء بل كان يقسوم 


بها بمفرده دون شريكة تشاركه فيها ء وهى تدعو للقول بأن الخالق الأول 
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والمخلوق الأول خنوم كان يمارس دوره الأنشوى مع دوره الذكقفرى 
باعتباره مسيطرا على كافة حواسه البيولوجية(". 

واعتادت مناظره المصورة أن تصور له قرنين جانبين بخلاف 
القرنان المفرودتان ربما إمعانا فى تصوير القوة والفحونة التسى يتميز يها 
ذلك الكبش ء والتى أكدتها النصوص فى أكثر من موضسع » وفى التأكيد 
على عملية الخلق والحياة التى تميز بها صورت فوق رأسه في هيئة 
الكبش وبين قرنيه قرص الشسمس أحيانا وأحيانا أخرى صورت الحية 
التاهضدة ؤي | الحمانة :و الخل ف ). 

وقد أشارت تلك الهيئة للمعبود خنوم إلى عمليات الخلق » كما ذكسر 
سابقا » والتى تتجسد فى عمليات الخصوبة التناسليه التى يتميز. بها 
الكيش عن سائر الحيوانات ؛ لذلك فقد كان اختيار الكبيش ليكون هيئة 
خالصة للمعبود خنوم ليس مجرد اختيار عشوائى » وإنما كان مدروسا 
من النواحى الطبيعية والبيولوجية المؤثرة فسى عمليات الخصوبة والإحياء 
التى تميز بها الكبش. 

ويجب الإشارة هنا إلى أن عملية تصوير خنوم بهيئة الكبش 
الخالصة كانت معروفة لدى المصري القديم منذ عصور ما قبل الأسرات 
أو على الأقل منذ عصرى الأسرتين الأولى والثانية » أى منذ بدايات 
التاريخ المصرى المكتوب » كما تشير للك تلك اللوحة المصنوعة من 
الشست والمحفوظة بالمتحف المصعرى تحت رقم 14238 وتمثل أربعة 


5 .مم 0 ,ونه بأموع8 غمواعهمة 2ه م3815 قمد 6005 .1 ,كتامتتسف (1) 
9 .55 بلتتنامصطع1 ,11 بأعصدمه8 (2) 


الى 


من الكباش يسيرون فى تتابع » وقد ظهر ما يمسيزهم وهى القسرون 
المفرودة التى مثل بها المعب ود خنوم » ولكن لم تصور بها القفرون 
الجانبية التى تميز بها خنوم » وحسبها أن تكون الس لف البعيد لهيئة خنوم 
فى صورة كبش ("). 

وقد أشار 26536 إلى أن عملية القرون الخاصة بخنوم فسى صورة 
كبش قد ميزتها الصور التى صورت هيتتنه فى صورة كبش خالصة . 
ويتضح ذلك فى المناظر المدونة والمصورة فوق جدران المقابر الملكية 
التى قام بنشرها 16اع7) وركزت بصفة خاصة على القرون المميزة 
لكترمر .. 

وغالبا ما تص ور هيئة خنوم تلك بقرني الكبش المعروف باسسم 
2 1025165 0915 وكذلك قرنى الكبش الذى يطلق عليه 
أسم 11269م689 2 1012م 5 معاء وربما يؤكد ذلك على طبيعة 
خاصة بتلك الحيوان وهى أن خنوم قد نال كل ااءء 
يتمتع بها كلا الكبشين . 

وهناك تصوير آخر لهيئة كبش خنو 
بالقرون المعروفة وتلك الملوية خلف الأذن ثم با! 


ظهره حتى منتصفة تقريبا » وقد تمبزت في 


.38 ل[ رعتتةن) 06 تتتلاء5 تالا 


8./لواط ,1901 رة 


مم 


الأعضاء التناسلية التى أظهرتها هيئة خنوم الحيوانية وبشكل ملحوظ 
ومبالغ فيه!. لوحة رقم (1) 

ويعتبر ذلك التصوير لخنوم هو الشش كل الأساسى الذى اعتبرت 
العقائد خنوم قد أوجد نفسه به لأول مره فى صورة 83 مقدسة قم 
خلق العالم بعدها » أى أن هيئة الكبش الخالقة هى التى استطاع بها 
خنوم أن يخلق العالم بذلك فى العصور الأولى لخلق الحياة والأرض 
على البشر . واعتبر بذلك الكبش هو الهيئة الإلهية المقدسة لخنوم 
وآمون معا والتى خلقا العالم فى صورته الأولى . 
؟- خنوم فى هيئة بشر: لوحة رقم )٠١(‏ 

ظهرت أغلب المتاظر المسجلة للمعيود خنوم فى تلك الهيفة 
التى تمثله فى صورة بشرية » برأس الكبش التى يتوسط قرناه قرص 
الشمس أو يحمل بين قرنيه الممميزين الإناء المميز الذى يشير لاسمه 
وهو 5 «تنلاط مرتديا الصدرية الواسعة فوق الصدر : 
وتظهر تفاصيل الذقن الإلهية » وعاده ما يجلس وأمامه عجلة 
الفخرانى التى يقوم بتشكيل البشر عليها بممساعدة إحدى الحتحورات 
السبعة المسؤيلين عن رعاية المواليد(). ويظهر أيضاً فى هيئته 
تلك واقفأ مرتديا التيبجان الخاصة منها التاج المعروف باسم 
تاج ال 2اطقط أو تاج 4م18 وخاصة فى العصر المتأخر(). 


33445 .18 رع عمع0 ععوملوئة0 (1) 
18-9 .زم ,1937 رقتلاطصتقاط , تتنامسطلا 008 مم10 رفاة بأحملدظ (2) 


...ةا ,8588 ,.5 بتنهتعصرةة (03) 


8م 


ويصور أحياناً وبكلتا يديه أمواج الماء إشارة إلى دوره فى عملية 
ضخ المياه العذبة وتفجير منابعها للنيل . 

وقد صورته النتصوص مسجلا كتابة فى لفائف البردى »وعلى 
سطوح جدران المعابد » بهيئة بشرية ورأس كبش وهو الش كل المعتاد له 
فى النصوص المسسجلة('). والهيئة البشرية هى الهيئة المعتادة لكافة 
المعبودات المصرية القديمة» فقد اعتبر المصريون معبوداتهم تحيا حياة 
على نمط الإنسان تأكل وتشرب وتتكاثر ء غير أنها لها صفات خاصة 
تقوق: البكين مققرة و اكقدزر | #الذلاك شوك تنك المقتدر ة الخاضة #:ووهضكنا 
أنه قد تم قصوير كاقة المعبودات المصرية القديمة فى هينات بشرية » ثم 
نم وضع الشارات والميزات الخاصة بها فوق تلك الهيئات البشرية 
لإعطاء الصفة الخاصة بكل إله ومعبود فى هيئة حتى لا يفقد طابعه 
الأول الذى عبد أو قدس من أجله وازداد ذلك التمثيل بخاصة فسى مصر 
فى العصور المتأخرة وبصفة خاصة إبان الاحتلال اليونانى والرومانى 
اا 

وكانت طبيعية خنوم كإله خ الق للبشر جعلته يصور نفسه فى 
صورة البشر » فقد ربطت النسوص بينه وبين البشر باعتبارهم - أى 


البشر -- صورا له قد صورهم على شاكلته » لذلك كان لزما أن يعدومريهو 


380.5 .مم1 ,1975 638 رايع الام رعا ,عطاءة (1) 
)3 عماد الدين لاشين * الليؤة ف الحضارة المصريه القديمة > رساله ماجيستير) غير منشوره 


“ كليه الآثار» جامعة القاهرة35344١1)صه‏ ومايبعدها. 


وبصفة خاصة فى صورة يشرية مثله مشل الآلهة الخالقة رع وأمسون 
وبتاح وغيرهه!'). 
واعتبر خنوم فى الفنتين المتحكم فى منابع المهاه ومشكل البشر من 
طين » أى أنه متخذا صفات خاصة جعلتا منه الها خالقا للبشر أجمعين » 
ووصفته النصوص بأنه هو (البا) الحسية التنسى تحيى كافة الكائنات على 
شكلتها!'). 
ويعتبر تصوير خنوم فى هيئة بشرية من التصويرات القى اعتاد 
عليها المصرى القديم » فرغم أن أصل خنوم هو الكبش الذى يمثل فيه 
بروحه؛ إلا أن تصوير خنوم فى صورة بشرية يعطي إيحاء كبيرا 
بألوهية مطلقة تتجسد فيها نوازع البشر الذين يقدسون ذلك المعبود فى 
قدراته الخلاقة » شأنه فى ذلك شأن باقى المعبودات الأخري التى كانت 
أصولها حيوانية » ثم ماليثت أن احتفظضت ببعض من تلك الصفات 
والمرذالك الكل قيطي .ا عسي ناكرا نتن ار 1000 
خنوم فى صورة طائر برأس الكبش: لوحة رقم )١١(‏ 
من الهيئات التى انتشرت لخنوم تلك الهيئفة التي تمثله فى هيئة 
طائر برأس كبش يحمل الشارات الخاصة بالمعبود » منها الصولجان 
ورمز الحياة والقدرة (6101© ثم يحمل قرنيه بهما قرص الشمس وخلف 
الأذن » يوجد قرنئ آمون إشارة إلى التوحيد بين المعبودين فى القدرات 
الخاصة » ومثلما مثل أمون بهيئة قرون خنوم المفرودة فقد مثل خنوم 
بهيئة قرون أمون الملتوية . وقد حافظت التقاليد الفنية على تصوير خنوم 
4 .م ,1982 يههلهمآ رأمووظ تسواعصف 2ه كاطتهرو مه كلمج عط ,31 بعععاس!ا (1) 
4 .م ينه .00 يلل بأسدفةظ (2) 


(؟) عماد لاشين 5 كالسابقةص ٠‏ وما بعدها 


0١ 


بقرنى آمون خلف الأذن حفاظا على الربط بين المعبودين ورمزاً للتوحيهد 
بينهماء ثم نجد هيئة خنوم تلك تصور غالبا فوق علامة الذهب- (س 
برا 11 إشارة لاتخاذ خنوم رمز حورس الإلهى المنتصر علي الشر 
(ست) رب مدينة نويت (2901) مقر عباده ست( 
ويتضح فى تلك الهيئة التى اتخذها خنوم بقرنيه المميزين ظهور 
الذقن الملكية الخاصة بالكبش » والتى تشير إلى الأصل المقدسه للهيئة . 
وقد كانت تلك الهيئة لخنوم فى صورة طائر من الهيئات الى ظهرت 
كوحدات زخرفية بالمعابد وأعتابها الداخلية والخارجية ؛ وبصفة خاصة 
معبده الكبير فى إسنا ومعابد العصر المتأخر التى تقفع ضمن حدود مدينة 
أسوان/"). وقد صورت فوق أفاريز جدران تلك المعابد فى الداخل 
لتشير إلى قداسة خنوم المرموز له بتلك الهيئة فى شكل طائر. 
وكان من بين الهيئات التى أشارت إلى خنوم وهيئة طائر ولكن بصورة 
غير ملموسة هى هيئة الصقر حورس الذى يعلو رأسه قرنى خنوم المفرودين 
بينهم ريشتى عنجتى »؛ وأطلق على ذلك الاج د ١‏ اسم تاج نوأليص . 
ويتضح تأثير خنوم فى هيتة الصقر حصورس تلك فى اتخاذ القرون الخاصة 
بخنوم » وقد سجل أسفل ذلك الصقر المتوج اسم الملك سنففرو 1 
20361 'سيد العدالة" بداخله واجهة القصر المعروفة باسم (مه)7". 
والامتزاج بين هيئة الطائر الممشل لنخيت وخنوم » يعتبر ممائلاً لذلك 
الذى تم لهيئة حورس ذي التاج المؤلف من قرني خنوم ومن ريشتى عنجتى 
رب منف القديم فى الأزالية والأبدية التى نعت يها خنوم وعنجتى معاً 
كمعبودات ظهرت قبل الوجود » وبعد أن وجدت هى دون مساعدة من أحد7). 


4 ,أنه .زه ,لف ,2303591 (1) 

3 63.115 .م بلاعمممظ رك رعلوظ (2) 
2185.3 .كله .00 ربذث رعلة8 داطكث (3) 
.0.139 اك .م0 .1 بأعمدوظ (4) 
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4- خنوم فى صورة ثعبان برأس كبش: لوحة رقم )١١(‏ 

من الهيئات النادرة التى صورت خنوم هى تصويره فسى هيئة 
ثعبان برأسه المميزة بالقرون الملتوية للخلف ؛ فقد كانت طبيعة الثعيان 
التصويرية لا تسمح بتصوير القرون المفسرودة » فاستعاض القنان عنها 
بتصوير تلك القفرون ملتوية . ولكن ليس للخلف ولكن للأسفل ء أي 
مفرودة لأسفل . 

وعبرث تلك الهيئة النادرة لخنوم عن أهمية خاصة تتجسد فى 
البعث ؛ حيث شكلت تلك الهيئة من الذهب الذى يشير للبععث لما فيه من 
قدرة سحرية خاصة اذادت تلك المقدرة بتصوير خنوم ب2١().‏ 

ويتضح فى تلك الهيئة الذقن الخاصة بالكبش من أسفل الرأس ؛ 
حيث حرص الفنان على تصويرها إشارة إلى خنوم » ولكن يوجد 
مجموعة أخرى بالمتحف المصرى لتلك الهيئة الخاصة قد صنفت من 
الخشب وأخرى من الابنوس بالهيئة السابقة نفسها ء وتشير جميعها إلى 
المعبود خنوء7(). 

وكانت طبيعة ذلك التصوير بهيئة القفرون المصورة لأسفل خاصية 
أجبرت الفنان على ذلك للحفاظ على الهيئة من الكسر ء إذاا ما صورت 
بالقرون المفرودة ٠‏ وليؤكد على أن الهيئة تمثل خنوم وليس آمون أو أى 
معبود آخر فقد مثل الذقن أس فل الفك الأسفل الخاصة بالمعبود خنوم »: 
وتلك الهيتات المصورة ترجع - بالطبع - للعصور المتأخرة(". 


4 21.6. 00 (1) 
-1899 ,00288) "4 0اتسقكزم 13 06 2ناماتتج 165اع0ج8 نأقة83135 غ6 660 م1125 (2) 
١1. 34371: 6734125744.‏ .00 155 264 .مم1900 ,1 تكتذكذم :نمز 1900 


7 :27746 .ل 7111 1م 1904 (.©.0) ,2108268 عأع016 ,.ن) ,توعل85 (3) 


وأشارت إحدى تلك الهيئات إلى المعبودة إيزيس بشكل غير مباشر 
» حيث صورت تلك الهيئات الثعبانية فكلا لخنوم فسى صورة الثعبان » 
ولكنها وصفتها بأنها :19137 +771 '"عظيمة السحر'" » وهى إحدى صفات 
إيزيس الخاصة الضليعة فى السحرل). وقد رسم مخصص تلك الصفة 
الحية الناهضة الممثلة لإيزيس عظيمة السحر » وتششسير أيضا تلك الهيئة 
من ناحية أخرى إلى سخمت القوية عظمية السحر . وقد لقبا أيضا بلقب 
8 7119 عظيمة السحر؟"! (إيزنيس - وسخمت). 

ولكن حقيقة تلك الهيئتات هى أنها تمثل خنوم فى هيئته ء رغم أنها 
ذكرت عليها أسماء وألقاب الإلهتين إيزيس وسخمت . إلا أن اعتبارها 
هيئات لخنوم لم يكن وليد الاجتهاد » ولكن اعتبارها أدوات سحريه خاصة 
تحلت هيئة خنوم بالامتزاج مع إيزيس أو سخمت هو الذى جعل البعسض 
يعتقد بأنها هيئات لإيزيس ولكنها فى الحقيقة هى هيئات خنوم فى إحدى 
صوره العديدةا). حيث اعتبرت هيئات نذرية خاصة مزجت بين هيئة 
الكبش خنوم وبين ما للإلهة إيزيس من مقدرة علسى السحر » كما أشار 
النص لذلك . إذا فطبيعة خنوم هى الغالبة فى الهيئة المصورة ؛ أى أنها 


مكرسة للمعبود خنوم كصورة من صوره . 


56 .م (39204 .021 .1171 .آم 1905 .00 نط قعلاتساوط عل قعتطقاة ,ى ,إزؤدعنةط (1) 

(؟) ايقان كونجه السحر والسحرة عند الفراعنه > ترجمه فاطمة عيد الله © القاهرة ١5934‏ 
كصس الم وما بعدها ل 

ام 25 .م ,1914 بقملممآ ,غعتلسهم ,7 رعتاة رز 39204 اراك .ره ,لل رزؤوععة0آ[ (3) 
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5- الاله نون كهيثة لخلوم : 
صور إله إسمه 'نون-ور" بمعنى "الفيض العظيم' بهيئة خنوم كما 
يتضح على سبيل المثال من بردية " نس با " من نهاية الأسرة الحادية 


ع وبا اا الا (شكل) ويوجد نص 


ور دسي 


حلت ججسييم بببريييم ا لصم 


0 حم 2 [[ 1س 
ا 1261 اجاح سات 
الالح هاا م 


م5 1 (04) ]5 عاأقطم 7097 107 كم 01.1 نمك صد لم مل 1 
ولقتط- 15-53[ بوطه بكقه م بوط عبطت 55 طعوعظ8 536 ه30ه) 0 كط 16 
5 .(20 1 أمصدما براتصطا بط 36 1ه 2 
'يانون العظيم » الذى يخرج من الكهف » فلتمافنح الماء المتجدد فى 
الفصلين ولترث (تحيط) عرش أوزير ء الأب المقدس للعدالة ء ابنة رع ». 
الكاهن والكاتب » مقدم القربان لكل الآلهة » نيسبا - حر عن » فى فصل 
الفيضان » يوم (عيد) جحوتى من بداية العام لنهايته7) 


ويوضح النتص خروج "نون" .من كهف 'قرر' مصدر نيل مصر 
الذى تخيله القدماء تحت سطح أرض الشلال الأول .7") 
,(10) 30 .م يأك .هه مللكة ,ممساعةاظ(1) 


)١(‏ عبد الحميد سعدي: الكائنات المركبة في مصر القديمة #رسالة دكتوراه » غير منشورة » كلية 
الآداب > جاؤعة طنطا > لمؤول.؟' 


خنوم فى الفنتين: 

اعتبرت الفنتين هى المقر الأصلى للمعبود خنوم » حيث منابع 
النيل للتحكم فى منابع المياه العذبه (). 
كما اعتبرت النصوص أن معبده فئ الفنتين هو الموقع الذى نشأ عليه 
العالم » وكان أول بقعة مقدسة » فقد ذكر فى لوحة المجاعة القى قام 
بنشرها الباحث الفرنسى 7300165 أن خنوم هو رب الشلال وسيد المياه 
العذبة » وأنه قد كرس له معبد فى المدينة ليعجد بها"). 
'ويعتقد البعض أن تقديس خنوم فى الفنتين يرجع إلى عصر الأسرة الثامنة 
عشر وخاصة عصر الملك تحوتمس القالث . ولكن يبدو أن ذلك الرأى 
غير صحيح ٠‏ حيث اعتبر المعبود الرئيسى للمنطقة منذ عصر الدولة 
القديمة . ويفهم ذلك من لوحة المجاعة التى ذكرت من قبل .؛ ولكن اعتير 
معبد تحوتمس الثالث الذى شيده لخنوم فى الفنتين هو أقدم معبد 
كرس للمعبود خنوم فى المنطقة » وأطلقت عليه النمصسوص 

2 مسييه حر 

أعسسسم 8لا 0 
136053 تقصط غ11 111 21901 معبد خنوم سيد الفنتين7) 
واعتبرت النصوص خنوم المعبود المقدس الأول للمدينة على أقل تقدير 
فيما ذكر الملك زوسر رأس الأسرة الثالثة!؟). واعتبرت جزيرة فيله هى 
البقعة المقدسة التى وجد بها خنوم فيما قهيل العالم . 


950 ألقك 1 شآ : نأ ,تتتنامططل1 ,.8 ,0180 :22 .مأك .ره رك باتعحقلوظ (1) 
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وعن تأصيل عبادة خنوم أو تقدسيه فى الأزمدنة التى سبقت عصر 
الدولة القديمة » فلا يوجد ما يدل على تقدسيه فى أي مكان بعينة على 
وجه اليقين(). 
واتضحت أهمية خنوم كمعبود خالق فى الرمز الخساص به وهو 
القرون الخاصة والتى تشير إلى بداية الخليفة » حيث تشير تلك القرون 
إلي أقدم أنواع الكباش التي عرفتها مصر منذ عصور ما قبل التاريخ 7). 
ويتضح دور خنوم بصفة الخلق تلك فى صفاته كمفجر منابع المياه 
العذبة؛ والذى يعمل على تجميعها فى النهر . وارتبط فى تلك الوظيفة 
بسوبك رع بالفيوم الذى كان يقوم بتلك العملية بمدينة الفيوم وأطلق عليه 
من ثم خنوم رع7". 
وقد اعتبرت المناظر المصورة فوق جدران المعابد أن خنوم الفنتين 
هو المعبود الذى يشكل البشر أجمعين فوق عجلته التى أطلق عليها اسم 
عجلة الفخرانى » لذلك وجد أن تصويره التقليدى وهو يقوم بعملية تصنيع 
. الهيئة البشرية من الفخار » فهو صانع الأرض وخالق الماء وكل ما هو 
حى على وجه الأرضء وقد مثل فى معبد الدير البحرى وهو يقوم بعملية 
خلق وتصنيسع كا الملكقفه حتشبسوت عند مولدها الإلهى . كما 


2 .م 1986 ,متهن باأمبع8 أمعاعمف 02 قطاول8ة لاجد 005 1 ,تناممتحة (1) 
6 ه2008هآ ,5000655 لطة 6005© تقتامه8 01 كققممء1[ لذ ,0 اند (2) 
248 .2م 


0 .م آ[شقآمآ: أله ,ره ,8 ,080 (3) 
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اعتبرته النصوص هو مخلق النطفة فى رحم السيدة » ولقب سيد الأبدية 
فى العالم الآخر » كما اعتبر سيد العالم الاول (الدنيا)!'". 
وصور فى بعض هيئاته بأربعة رؤوس تحمل مميزاته جميعا وهى 
إشارة إلى سيطرته على أركان العالم الأربعة كخالق للعالم والبشر أجمعين7". 
واعتبر خنوم الفنتين أخر ثالوث المنطقة ء والمكون منه مع ساتت 
وعنقت» وقد أجريت دراسات عديده عن ذلك الثالوث » حيث اعتادت 
الديانة المصرية أن تجعل من المعبود الذكر هو الزوج والأنشى الزوجة . 
ولكن هنا اتضح أنه يوجد اثنتان من الإناث هما المعبودتان ساتت وعنقفت 
» ولم تحسم تلك القضية حتى الآن وأن كان أغلب الباحثين يميل لاعتبار 
وناك و وكة لم و صقك انتقيدا بعتا(" . 
واعتبرت صورته فى الفنتين هسى صورة آمون زيوس صاحب 
الفضيلة والبصيرة على الخلق أجمعين. 
واعتيرت النصوص الإله خنوم هفو سيد المدينة » فلقب بألقاب عديدة 
تشير إلى أن مدينة الفنتين » وخاصة جزيرة فيلة هسى المقر الأصلى لخنوم » 
كالتالى : 
ل 8 . لمتقتط-:م منزل خنوم 
رت 9-7 1 0 توه ططاع:-صصصط خنوم رع سيد بيجه (الفنتين) 
ضام وكتلك (11:<ذ) 1نجزة طم سيد بيجه (فيله)!") 


© حت . 
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واعتيرت تلك النصوص خنوم هو المعبود الذى يسيطر على تلك 
الجهات: وبالتالى يسيطر على ها ييه من توبات طسيسة متبل فحي 
جمع وضخ المياه العذبة . فقد لقب بلقب حدس اانه 
2058 03 بمعنى 'ذلك الذى يمنح الفيضان (الماء الكثير)(). 

وكانت صفة الخلق تلك التى اتصف بها خنوم فى عملية تشكيل 
البشر . قد امتدت بتلك الصفة ثلك لعملية خلق الكاثد ات الحية وتلك التى 
يخلقها الإنسان بوصفه تلك الروح الحية التى يبعثها هو بنفسه لتقوم 
بتشييد المبانى والمعابد » فقد وصفت النصوص خنوم المقدر بأنه هو 
الذى يقوم بعملية الخلق والبناء لكافة المباني الحجرية المشيدة على وجه 
الأرض ء بصفته رب الفن والصناعة والخلق » وبذلك قد وصف بصفات 
بتاح رب منف القديم الذى وصف بأنه المعبود الصانع الكبير الذى 
يؤسس المعابد والمقابر وكافة المبانى المشيدة فوق الأرض"("). 

كما أشارت النصوص لدور خنوم فى الفنتين وإسنا باعتباره خالق 
العالم والكون ورافع أعمدة السماء الأربعسة وهو صانع الأرض وخالق 
الماء وكل الكائنات » وواضع نوام يس الكون للمستقبل القادم . ويتضح 
ذلك فى قصائد المديح لخنوم بمعبدي إسنا والديسر البحصرى”7). وبالمعنى 


171 له . م05 8303581 (1) 

ون1 بتتقتصلتة5 :1955 رعكلة0 ع1, 01,4؟ بة1262061 06 6أنتة1 16 ررظ أةظاؤققطن) (2) 
قا عاء25 ولف قتطأمددة ك4 ظ,.ذ بالتقلد8 55 30 ,مم ,1963 ,102008 ,رطهةغ]ظ 000 مطل 
2 14 .مم 1947 رعتتةن عا اماع معنةللا 
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نفسه صور خنوم برؤوسه الأربعة إشارة إلى اعتباره مسيطراً وخالقا 
للعالم بجهاته الأربعة فهو الذى حدد وقرر خلق الكون » وحافظ على 
نظامه الدائم منذ شروق شمس الصباح حتى مغيب اليوم » ثم ظهور 
القمر ليلا حتى شروق صباح اليوم التالى . كل ذلك يشير بطبيعة الحال 
إلى المقدرة وعلى الخلق والنجاح فى قيادة وتيسير العالم بدون أية 
أخطاء » فهو الخالق العليم بالأسرار كافة . 

ومن بين قصائد المديح التى أطنبت المقدرات الخاصة بخنوم » تلك 
التى نقشت فوق جدران معبد إسنا . والتي تظهر تلك الصفات التسى حظسى 
بها خنوم: 
خنوم ... إن المخلوقات كلها تعلن لك اعترافها بالجميلء لأنك بتاح تاتنن 
الخالق بين الخالقين ء الموجود فى إسنا » إنك وضعت الكائن الصغير 
(المضغة) ببطن أمه حتى يحين الوفث للمناسب لنلك؛ فإنك أننث الصضانع 
الخالق أنت الذى جعلت الأسماك تقفز فى مياه نون ». وأنت الذى عملت 
على أن تنبت أشجار الفاكهة ثمارها ؛ لتغدذى الناس والآلهة بوسيلة 
للعيش» أنت الذى شققت الصدوع فى قلب الجبال ليخرج منها حجر : 
إنه خلق الطيور والزواحف والأسماك وكل الزواحف ء وأتى بالآلهة 
والزواحف .. وضع الحيوانات صغيرها وكبيرها7"). 

وقد كانت طبيعة الكبش الذى كان صفة لخنوم وغيره مسن المعبودات 
أقرانه خير معبر عن صفة الخلق «زالقوة الحية الى تجعله بصورة مخلق 
الخلق جميعاً » وكان من أمتع ما جاءث به نصوص معبد إننا نسص يشير 


(١)فرنسوا‏ دومايدآلهة مصر > ترجمه ذكى سوس » القاهرة 15452 ء صب 45. 


بعد عضو وكيف أنه مزج الدم والنخاع حتى يكون العظم. وبعدها قام 
بإمداد الجسد بالنفس الحية لتحيا"'). 
واعتبرت إسنا هى المعقل الآخر لخنوم والذى غدا فى العصر 

المتأخر المعقل المفضل لمريديه بعد أن سيطرت إيزيس على جزيرة فيلة 
فى تلك الفترة . وأصبح المعبود الأوحد الذى أصبح مقرونا برع فأصبح 
خنوم رع الخالق بإسنا!. 
وكانت عمليه الخلق الى غدت من صفات خنوم الأساسية هى 
الباعث الذى جعله يلتصق بالمعبود الإغريقى هيفا يستوس » وهو فى 
الأصل تم التوحيد بينه وبين المعبود بتاح فى منف(". خاصة مسن 
الجاليات الإغريقية التى استوطنت الأرض المصرية فى عصورها 
المتأخرة» وقد وجدت لدى بعض المعتقدات الشرقيه فى حقيقة خلق العالم 
صورة مصورة فى تشكيل البشر من الصلصال ؛ وخاصة فى الكتب 
المقدسه# ). 
سأاتت و عنقت : 
.ويجب القول هنا أنه قد صار جدل بين الباحثين فى حقيقة ارتباط هاتين 
المعبودتين بخنوم فى الفنثين وإسنا » ومدى ما لهم من مقدرة تتناسب مع 
مقدرة خنوم الخالقة » فاعتقد البعض من الباحثين أن ساتت هى زوجة 
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خنوم وعنقت هى نتاج ثمرة هذا الزواج أو أن عنقت هى الزوجة 
والابنة هى ساتت(), 

ولكن قد تلقدبك المعبودة ساتت فى متون الأفرام بأنها هى تلك 
التى تحضر الماء العذب الطاهر للقيام بتطهير الملك وتظهر علي 
شكل أنثي كاملة تعلو رأسها الإلهمة نخبت ولقبت 38538 106 5 
وقد ارتبطت بالمعبودات الأمهات «بثل إيزيس وحتحور » واعتبرت 
النصوص عنقت أختا لها فى صفاتها ؛ ويعنى اسمها "التى تحتضن' 
وتظهر علي شكل أنثي يزين رأسها مجموعة من الريش ولقبت 
1 ]12 علطن وقد اعتبرت من الربات ذوات المقدرة التناسلية 
العظيمة إشارة للصلة بينها وبين خنوم/"). 


*ارتباط خنوم بالمعبودات الأخرى: 

كانت صفة الخلق التنى تميز بها خنوم مع عدد قليل من 
المعبودات المصرية هى الصفة التى جعلته يرتبط بمعبودات أخرى 
شبيهة له فى عملية الخلق تلك أمثال رع ويتاح وأوزير وحعبى 
وامون» بل اعتبر هو نفسه الهيئة التى قد اتصهرت يداخلها كافة 
مقكر الك المعيودالة : الخالقة جما حتن :همان 'قوة وقجعدر ة عناسية كعات 
فيها أرواح المعبودات كافة فى هيئة البا (83) التى داتما ما رسمت 


(١)ادولف‏ ارمان+ ديائة مصر القديمة » ترجمة عبد المنتعم ابو بكر /القاهرة ١417١اص‏ 47 
64 .مم 54 .ك2 :ص19 رعمهوطاعه1م5,: 
قط 35 01 77تامصط]1 2ه عكتج ع1 25 0ععل0تهممن) كلسم 1155 ,آ ,تطعوطوظ2 (2) 
للمزيد من التفاصيل راجع 5 501 ,رم 1950 50 ,طفكهذخ طز , 7 ععتطعدددل 


مصورة فى الكتابة المصرية القديمة بهيئة حيوان خنوم الكبش(). 
ووصف بأنه لم 16 بخ بج ب 20 مه 83 
"الروح الحية لشو" وكذلك اعتبرته النتصوص الروح التى يتقمصها رع 
ليتمكن من الترحال بمركبه فى العالم الآخر ليلا ؛ فلقب بلقب 
عكآ ص طم 3آ] كانه -ب9 8[ ملك مصر "لعليا والسفلى . الروح 
لحية لوع.٠‏ “2 11467982 
والمقصود هنا بالروح المقدسة هى روح رع التى تجسدت فى خنوم 
ليحيا فى العالم الآخرء واكتساب رع ذلك ربما يرجع إلى القدرة الدائمة 
لرع وللكبش على الدوام » فاكتساب خنوم تلك الصفة جعل منه روحا 
حية غير قابلة للدمار أو الاحتضارة"). 
ومن منطلق اعتبار هيئة خنوم ككب ش (83) حية للمعبودات الخالقة 
الآخر ء فقد جاء الارتباط فى الوظائف والعقائد على النحو التالى: 
١‏ كخنغسلل ووم ورح ,. 
اعتبرت النتصوص الدينية أن المعبود رع هو الخالق الأوحد 
للكون بعدما خلق نفسه بنفسه من المحيط الأزلى نون » ثم شب عن 
لوقه فذلق العالم 'الفخيظ:طبيقت] لسعو هراسي القلق لاضن عجن 
شمس(). وكانت طبيعة الخلق تلك ههى الدافع الذى قرب بين المعبود 
خنوم كمعبود إقليمى لم يرقى لمعبود دولة رئيسى كرع ؛ فارتبط الاثنان 


(10) 1131 ع1ثنا ,كا ,رعطهة5 (1) 
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معا وحمل خنوم لقب خنوم رع » وقد نس بت إليه النصوص كافة صفاته 
كمعبود خالق تكمن قدرة الخلق والحياة فيه. 

فوصف بأنه روح رع حتى يتسنى له الدوام الأبدى فى معية رع 
وللأبد » حيث صور فى كتب العالم الأخر بهيئة الكبش الممثل لخنوم 
خلال رحلته الثانية(). 

وكان مبعث الاأتحاد ب ' رع " النزعة الشمسية النى سيطرت 
على العقيدة الدينية بداية من الأسره الخامسة وحتى نهاية التاريخ 
المصرى القديم » حتى أن ذلك قد أصبح تقليدا ملكيا ء فالملك حين يكون 
فوق العرش فهو ابن لرع » وعند موه يصبح فسى معية رع بالسماء ء 
ليشارك رع طبيعته الدائمة ثم حين يعبد يمصبح أيضاً قوة إلهية بانتسابه 
لأبيه » ومن ثم يعود للكائن رع الذى ينتسب إليه من الناحية العقائدية: 
وبالتالى فكان الارتباط ب ".رع " حلمأً يراوغ الملوك والمعبودات 
بكي" . 

وقد اعتبرت صفة صب المياه العذبة فى منابع النيل من الصفات 
التى قد ربطت بينه وبين رع أيضأ » حيث اعت برت الصفة إشارة لعملية 
نفلت للقي وكيا النيلن فى رانك الأررسى أتكب] كاه اك حيونيا قداتا قبل 
رع الذى يشرق ليضئ العوالم بعينيه الشمس والقمر ليطرد الشرور 
والآثام من الأرض وليحل السلام والأمن بها » فاعتبر فيضان التيل نعمة 
تلك المياه7). وقد لقب لذلك بلقب حت 0 


بعطاة5 :437 .م1956 ,تله بمعامووعة معثلم صا عطقاع ه606 ه26 ,8 ,وعم (1) 
.6 ,0515115 يي 11آنالائث ,عأ 
11015 .مم ,1950 ,تنه0تمآ ,0005 186 لقة متطكوصتظ .11 بارمتعلمةظ (2) 
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أتممة طلط عخ]-صتصط 00 ' خنوم - رع سيد (أسوان) بيجه" » وقد كان ذلك سببا 
رئيسيا لارتباطه باسم 'سيدة الإقليم الخصيب" » المعبودة رننوتت معبودة الزراعة 
والحصاد » وقد نسبت لخنوم رع وثلك المعبودة بنوه المعبود الطفل (حكا) ونسبت 
إليه النصوص فى إسنا أيضا الارتباط بالمعبودة بنت معبودة الإفليم والتى ظهرت 
واستمرت بإسنا بدون سبب واضح يشير إلى ذلك » ولكن نسبت إليها النتصوص 
ثنائية جنسية أى أنها وهبت القدرة الخالقة كخنوم فى الخلق » وقد تسمت مديئنة 
إسنا باسمها فى العصر الإغريقى » فقد عبدت تلك المعبودة نيت فى صورة 
سمكة اللاطس (قشر البياض) وقد ست بإسنا منذ القدم » واعتبارها زوجة 
لخنوم قد جعل لها مقدرة خاصة خالقة » فالنصوص تصفها بقدرات خنوم نفسه : 
فنسبت النصوص إليها أنها هى التى خلقت أول الخلق فوق التل الأزلى الذى 
أصبح مدينة إسنا فيما بعد وبعدها خلقت الكون برمته » وبعد ذلك خلقت آأمون »: 
رع ء خنوم . ونعلم جميعا أن المعبودة نيت هى ربة سايس القديمة إلهة الحرب 
التى كانت تصور بهيئة سيدة يعلو رأسها السهام المتقاطعة إشاره إلى طبيعتها 
الخريية الخاضنة(). 

وقد جاءت تسمية المدينة لاتوبوليس (إسنا) فى العصرين اليونانى 
الدومانى نسبة إلى سمكة نيت (اللاتس-اللاطس). ومن خلال ارتباط 
خنوم برع ارتبط بصورة أخرى لرع فى العصر المتأخر وبصفة خاصة 
وهى الارتباط بشو » فأصبح خنوم شو هو اللقب المرادف لخنوم رع فى 
إسنا والفنين » وكانت طبيعة خنوم وتصوره مسيطرا على منابع النيل هى 
الدافع على تقلده تلك الصفة أيض2#©. 


1 .2 ,.تقناممتلكظا رذ ..اتبتققع8 (1) 
305 .مم ,1980 رععتله0 ع1 ,1 ,املا بتتعلظ عووء2 18 .83 بلعتزة5 81 (2) 
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١ ده.‎ 


واعتبر روح شو كبش خنوم الحصى ذى القدرة الخالقة » كما 
وصفته النصوص بذلك7". 

وفى تلقب الملك بلقب 53-110 معنى ضمنى يشير بالتوحيد مع 
رع » حيث كان الملوك يلقبون بلقب 53-180 » فمعنى تلقب الملك بلقب 
تسصصط- 53 هو إشارة غير واضحة تدل على الربط البعيد بين كلا 
المعبودين » وأن وسيلة الربط هى القوة المحركة بين الناس » الملك/"). 

ولعل ارتباط خنوم برع لم يكن فقط واضحا فى الصفات الدينوية » 
بل تعدى ذلك فى العالم الآخر » حيث صور خنوم فى العالم الآخر . وقد 
سجل النص فوقه لقب رع الحى الذى يعبر الأفق الغربى ليحيا من 
جديدا"). وبذلك ارتبطا معا فى كل شئ يعبر عن الدوام والبقاء الأبدى . 

ااي خنوم ورين 

وعن طريق الصفة المرتبطة بخنوم كمعبود مسيطر على منابع 
النيل ومسبب فيضانه الخير لينعم به البشر وكافة الكائنات : قد ارتبط 
باوزير الذى عرف بأنه هو الكائن الذى يمثل الأرض الخصبة التى 
تزرع فوقها المزروعات وهو أيضا ذلك الفيض المائى الذى يغمر 
الأرض بالخير واليركة 7). 

ويعتبر اقتران خنوم بأوزير بذلك دمجا قصد به توضيح أبدية 


خنوم وبقاءه الأزلى مثل أوزير تماما » ومثلما قد توحد قبل ذلك مع رع 


8 .ريه .م0 رط رقعه 1 (1) 
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وشو وبعدها توحد مع أوزير ليشير لعمليات الخلق والحياة الدائمة » ومما 
جعل ذلك التقارب طبيعا صفات خنوم الخاصة بالإخسصاب والخلق والحياة 
الدائمة التى يتصف بها طبيعة الكبش كمعب ود خالق7١).‏ 

وبذلك فقد وجد أن حورشااف المعبود الذى اتخذ دور هيئة خنوم 
فى الفيوم قد تلقب بلقب 1 53 1 لحت 5 ١‏ ا حو 
اوزير فوق بحيرتها") فوق جدران معبد أبي سمبل الكبير . 

وبذلك فقد كانت صفة الخصوبة وقذف المياه سواء الممثلة فى مياه 
نهر النيل أو الممثله فى الخصوبة الجنسية للكبش خنوم فقد أدت فى 
النهاية إلى التقارب الوظيفى » فأصبح خنوم يطلق عليه من ثم أوزير 
خنوم أو خنوم أوزير . 

كما اعتبرت النص وص الدينية أن خنوم هيئة الكبش هو روح 
أوزير الحية التى لا تغيب ٠‏ كما اعتبرتها من قبل روح رع وشوا". 

ولم يكن ارتباط أوزير بخنوم أمرا جديدا على هيئة الكبشء ولكن 
وجد أن هيئة كبش منديس قد اندمح باوزير باعتباره مشتركا معه فسى 
صفاته الخاصة بالخلق والخصوبة والبعث الذى يؤدى إلى الحيأة فوق 
سطح الارض بغمرها بمياه النهر » إذا فالبعث كان علسى يد أوزير فى 
الآخرة وخنوم معه فى الدنيا » حيث يبعث موات الأرض لتحيا وبها يحيا 
البشر والكائنات جميعا . وقد تلقب أوزير فى هذا الدور بلقب الأسودء 
إشارة إلى الخصوبة الأرضية كمعبود للخل ق والحياة!"). 


136 .مم , دمعلا لمعه .8 بأعمدد8 (1) 
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وفى أحد المناظر المصورة ظهر فيها ارتباطا غير مباشر بين 
خنوم وأوزير » فقد مثلت أحد تلك النقوش المصورة ملكا يقوم بعملية 
صيد للطيور بالشبكة الخاصة بالصيد ٠‏ ويقوم خنوم بمساعدة الملك ومعه 
حورس يمسك الشبكة التى ملتت بالطيور المختلفة/') وذلك النقفش يشير 
لارتباط خنوم الواضح بعملية الخلق واستجلاب الرزق من فوق الشواطئ 
النيلية أو بين أحراش البردى التى تنمو في المستتنقعات المائية التى 
أنتجتها مياه الفيضان والتى اوكل بها لخنوم » لذا ققد كان ضروريا به أن 
يشترك فى مؤاذرة الملك فى استجلاب الخير المتمثشل فى عنصر واحد 
رمز به بالطيور لشعبة ء» وبهذا يشير ذلك النقش إلى إشارة واضحة توؤكد 
مدى ارتباط خنخنوم بعملية الرزق والحياة و الخصوبة وبعث موات 
الأرض بارتباطه بفيضان النيل المسئول عنه » وعليه فقد كان دمجه مع . 
أوزير ليس بالغريب تقبله على أذهان المصسرى القديم. ولعل الربط بين 
بتساح رسوككر قر ى|! لا ك5 21 يعطي انطباعا 
كبيرا عن الربط الواضح بين بتاح رب منف وبين أوزير سوكر الذى 
اعتبر إلها للموت7'). وخاصة إذا ما وضعنا فى الحسبان أن خنوم اقرن 
بالمعبود بتاح فى الصفات الجوهرية وخاصة فى عمليات الخلق 
والحضوبة » وبالتالى تقرب من الأذهان الأسباب الواضحة التى جعلت 
من خنوم يقرب فى ألقابه من أوزير وبتاح معا خاصة وأن أوزير قد حل 
محل بتاح سوكر معبود منف القديم فقد اعتادت النصوص على 


وصف بتاح بصفة : 
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ب هه 05 زوه طغط بتاح أوزيبر 
سيد الحياه!'؟. وقد زادت النتصوص خاصة فى عصر الدولة الحديقة » 
فوصفت الملك بأنه محبوب بتاح أوزير سوكرا". ويتضح بذلك الربط 
بين بتاح وأوزير ذلك الربط الذى اتضح فى الربط بين خنوم وأوزير 
ويتاة فعا .كل قوت وخاضة فى الففسس التساخز # القاغحاث المعسانن 
الإلهية والملكية باسم بتاح مدو كن أو راد يقرع جنعا » إشارة إلى الروابط بين 
تلك المعبودات التى تبدو واحدة فى الواجبات الخلاقة(". 

؟"-خنوم وبتاح:- 

اتصف المعبود بتاح فى منف بأنه هو ذلك المعبود الذى خلق 
الخلق جميعا بعد ما خلق نفسه وبعهه الآلهة الأخرى ء واعتبر هو أول 
من تعلم وعلم الناس من الصناعة وتشكيل الأشياء حنى تبدو أشياء نافعة 
للإنسان فى استخدامه لها » واعت برت منف هى المقر الرتيسى لبتاح 
كمعبود تفوق صفاته كافة من عداه من المعبودات7). 

ويمكن الربط بين هيئة بتاح وصفته كمعبود خالق وبين معيود 
اتخذ هيئة الكبش فى مدينه هيرقليوبوليس (إهناسيا المدينة وهى الإقليم 
العشرون من أقاليم مصر العليا)().وقد تلقب كبش منديس بلقب 


7 1[ ,.5هللاطق ,0 ,عأعستقلة (1) 

142 .كك .م0 ,لآ بمقتسصلمدة (2) 

850185-05 .)7 لإأقتصة2 61 د . 2 , 220 ,4 ,آه7" ,وععلمةة ,.8 كقسنلوممطنه (3) 
5 ,.عتتاطصفط بدعلمع2آ عه أمددةءة مز أعممطن 

.م ,1946 ,1020013 بلةغ2 000 عط ,8 رمقصسلصة5 :2 32 ,زركك .0م 1 ركقدمط (4) 
وولجع هق ضفات ينام كعون كلق بانمها قر .+ 8 204 ع2 20 


(6) راجع عن ذلك في الفصل الشثشالث ص 537 و مابعدها. 


ول عط جام د كافون رزبرقيد: 
وقد وصف بأنه المعبود الخالق ذو القدرة على الإخصاب وإحضر المياه 
العذية وانطلاقا من تلك الرابطة » ققد اعتبر خنوم ممثلا لكافة المعبودات 
الكباش ؛ حيث كان يصور بعض هيئاته بأربعة رؤوس ربما تشسير إلى 
الكباش الأربعة المقدسة فى منديس وجدو وإهناسيا وكذلك كبش أبوصير 
الملق!(!). 

ويتضح أيضا الربط بين خنوم صاحب فيضان النيل ذى القوة 
العظيمة فى الخصوبة والخلق وبتاح فى عملية إعادة الحياة التى ترتيط 
بفيضان النيل الموسمى وذلك لأن عملية الفيض نفسها ترتبط بصفات 
الإخصاب والإحياء التنى اتصف بها بتاح كمعبود يحضر الخصوبة 
ويخلق ما ليس له وجودا". 

ويعود الربط بين بتاح وخنسوم فى أساسه إلى عملية الخلق 
والخصوبة التى وصفا بها معا » واتضح ذلك بصفة خاصة فى العصر 
المتأخر ؛ حيث تم التوحيد بين خنوم وبتاح كمعبود واحد سواء بإسنا أو 
بأسوان » فقد اعتادت النصوص على وصف بتاح بأنه هو ذلك المعيود 
الذى يخلق البشر من صلصال فوق عجلة الفخارية ؛ وبذلك تشير إلى 
ليغ التوحوجة لكسينة مها :ؤافين فتنان نانك منخوط :ا فب #إقسرة 
المصريين قبل العصور المتأخرة »ولم يتضح بصفة مباشرة حتى العصر 


0 دوما:#كالسايق»)ة ص هو 


.178 .م ,1010 (2) 


اليونانى الروماني » حيث وصف خنوم بأنه بتاح الخالق الأول(). وقد 
وصف أحد نصوص معبدهندره خنوم بالصفات التاليه : 

'خنوم رع حاكم الفنتين وآلهة وآلهات الجنوب ؛ الذى يبدأ عامه 
الجميل مع رع وحتحور". بتاح تاتنن اب الآلهة والإلهات فى الشمال الذى 
يبدأ عامه الجميل مع رع وحتحور' » وبذلك يتضح الربط بين خنوم 
وبتاح تأئئن ء حيث اعتبر خنوم هو الإله الخالق وممثلا .لمعبودات مصر 
العليا وبتاح ممثلا لمعبودات مصر السفلىء وتوحيد الاثنين فى معبود 
واحد يعطى قوة ونفوذا عظيما للخلق وللحيةة بعامة. 

لاوط ولد عدن ابر نيه المتيفة الم التقتكازت يسن لتو 
وبتاح حيث وصف الملك أحمس الأول نفسه بأنه حورسوست وخنوم 
والكاهن الجنوبى للكبش وذلك فى أحد النصوص المسجلة فوق بعضص 
آثار مدينة بتاح بمنف والتى أمر بأن تكرس لبتاح رب المديفنة/"). 
5- خنوم وحع ب سى:- 

اعتبرت مياه النيل الى تفيسض موسميا هبة من هبات خنوم 
وحعبى رب النيل العظيم » الذى يغمر الأرض بالماء لتنبت المزروعسات 
وتغذي الكائنات0(". 

وكان خنوم هو صاحب الفضل فى صب المياه بمجرى النهر ء 
وكذلك الحارس لمنابعه التى تثفجر من كهقين جنوبيين يقوم بحراستهما 
للحفاظ على أرواح البشر الكاشفات . وكان فيض النيل الموسمى هذا 


وراجع ايضا: .8 38 .29 ,تتتامقطكظط , 28203801 ,187 مراك .م0 ربط بمقسقمد5 (1) 
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يجعل من خنوم وحعبى معبودى النيل كلاهما يذوب فسى الآخر حتى لقبا 
معا بلقب واحد خنوم حعبى إشارة إلى الطبيعة المزدوجة لكبش خنسوم فى 
عملية صب المياه العذبة فى منابع النيل!"). 

وكانت عبادة خنوم فى الفنتين وسهيل يشترك فيها حعبى بصفته 
معبود النيل القديم ٠‏ فقد كان يطلق على فيضان النيل الموسمى اسم 'قدوم 
حعبي" إشارة لدوره فى عملية الفيض السنوية » كما اعتبرت مياه نون 
تمثل مياه فيضان النيل التى خلق فيها الإنسان على يد ربه الأعلى بعد ما 
خلق نفسه بنفسه » وذلك طبقا للأساطير الدينية الخاصة بمذهب منسف ؛ 
حيث أشير إلى بتاح باعتباره هو مياه نون التى خرج فيها إلي العالم 
المحيط » وبالتالى فإن ربط مياه الفيضان بمياه نون تجعل مسن بتاح 
يتساوى بحعبى الذى تساوى يخنوم بسبب تلك الميزة التلى وحدت 
اك 
وقد أصبح خنوم ممثلا لحعبى معب دد النيل ء وذلك لارتباط الأول 
بعملية فيضان النيل السنوية النسى جعلت منه النصوص شريكا لحعبى 
فيما » كما وحدت بينه وبين بتاح من قبل بسسبب تلك الصفها/". 

--خنوم واأمون رعح:- 

ظهر المعبود أمون فى هيئات عديدة كان من ضمنها هيئة فسى 
شكل آدمى برأس كبش » حيث اعتبرت القداسه المفرطة لهيئة الكبسش هسى 
أقل الهيئات التى تمثل قداسة آمون الواسعة فيما تلا عصر الدولة 
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الوسطى » واعتبر أمون كمعبود خالق طبقا للمذهب الطيبى بعد أن 
أضيفت إليه صفات إخصابية مثل المعبود مين معبود قفط 7(" وكانت 
طبيعة الكبش هى الشئ المشترك من تصوير كلا من خنوم وآأمون معاء 
فالكبش » كما ذكر يعطى معان كثيرة أهمها الخصوبة والحياةة المتجددة 
نتيجة لما يقوم به من قذف للمياة أو كذلك السائل الذى يخرجه من 
أعضائه التناسلية » فبذلك اشترك خف وم وآمون فى مظهر واحد وهو 
الخصوبة والإحياء » ونتيجة لذانك كان من الطبيعة أن يظهر كمعبود 
واحد . فكما هو معروف أن طبيعة المعبودات المصرية التداخل 
والامتؤاج فيما بينها خاصة اذا ما وجدت صفة مشتركة تجعل من ذلك 
المزج أمرا ضروريا » ووجد فيه الكهنة والساسة معا إرضاء لنفوذ 
السلطة السياسية والديني). 

واشترك أمون فى طبيعة الكبش باتخاذه مظهر الكبش كهيئة مسن 
هيئاته العديدة » حيث وجدناه يقوم بعملية الإضجاع الجنسى مع الملكه 
موت أم أويا والده الملك امنحتب الثالث بمعبد الأقصر »ء فى إشارة 
للأصل المقدس للملكء ويشير من ناحية أخرى إلى القوة الخاصة بالمعبود 
آأمون الموصوف بأنه له قدرة الكش الخلاقة كهيئة من هيئاته العديدة 
التى الحقواها بوصله الإالهى"7". 
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علاقة خنوم بيالملك: 

كانت علاقه خنوم بالملك علاقة الأب بإينه لارتباط خنوم 
بعملية تشكيل الكا الملكية التى تتزامن مع دورة حياةة الفرعون حتى 
يحين أجله فتفارق جسده إلى العالم السفلى » حيث المقر الأخير 
لتصبح بين النجوم الزاهرة فى معية الشمس رع الذى أخذ هيئة خنوم 
فى العالم الآخر حتى يتسنى له أن يصبح دائم القوة والحياة!"). 

فقد أظهرت النصوص والنقوش كيفيه تخليق خن وم للكا الملكيه 
فى المعابد حيث يقوم بعملية الخلق تلك عند الميلاد الإلهية 
للفرعون7').والفضل فيما يرجع إلى خنوم الذى شكله فى رحم أمه ثم 
شكلهوفى لحظة مولده (الكا) التى.تعبر عن القوة الحية التى يحيا بها 
طيلة حياته لتلازمه تلك القوة أيبد الدهرة). 

وقد انتسب الملوك كما رأينا بالبنوة إلى خنوم رع فأصبح 
الملك يلقب بلقب «نقط 53 كما لقب بلقب 836 583 من قبل 
خاصة بعد عملية الدمج الطبيعى التى تمث بيسن خنوم من ناحية ورع 


من ناحية أخرى#'). 
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8 .1م .1 .701 ,1902 بيده20مآ بتقطة5 81 عأة2 .8 ع للتكولة (2) 

8 33 .مم 1996 33 .18115 : صما رع2010 نلأقسنم0 كه 12 156 رذ يعتملعه0 (3) 


165 .مم غك .ره رذ ,املظ (4) 


وقد ارتبط أشهر ملوك الأسرة الرابعة بالمعبود خنوم فى اسمه 

وهو الملك خوفو واسمه الكامل يمه جا 5756 1 
1 .1 .904 ممص وكذط-توووم "ملك مصر العليا والسفلىءخنوم الذى يحمينى' 

ويتضح بذلك مدى الربط بين خنوم والملك فى اسمه حيث عبر عن بنوة 
وحماية دائمة له بنسبه إليذةا"). 

وأظهرت بعض النقوش الملوك متخذى هيئة كبش خنوم حيث 
صور الملك بهيئة رأس خنوم المميزة إشارة إلى عملية التوحيد بين الملك 
وبيق ,كنود فى الغظاء السنذ عله كسلا نتسينا ٠‏ ف البلك نين الأنسب 
الرزق والحياة بحمايتهم فى الدنيا » وخنوم يهبهم الحياة الأولى ٠»‏ ويهبهم 
الرزق المتمثل فى مياه للنيل الذى يفيض الحياة للمخلوقات بخيره الوفير 
لذلك لا نجد غرابة فى تلقب الملك ضمن نصوص الأهرام بلقب 53 
حمطا" . 

ويتضمن فى عملية الميااد الإلهى للملك امندوتب الثالث بمعبد 
ا ا 2 0 
جلنويكنن اناد عدانه ووستع رده قصيوق لزنن التبرردافة قري المتعيينة 
التى تشير إلى الطفل الإلهى » وكذلك الكا الملكيه بعد أن تم تخليقهم 
بواسطته؛ وإشارة لميلاد على يد ابيسه خنوم!". 

ويتضح بذلك أن العلاقه بين الملك كملك فوق الأرض وبيسن 


المعبود خنوم كانت تسير ضمن ميعاد ثابت هو التقفرب من جانب الملك 


7 .م ,1(21610) 
210 رمااعء جره ,1 اع نة2 :18.1238 .زم >[ .عطاةة(2) 


.117 109 .2م ,8 بأعصصهظ(3) 


اخنوم لارتباطه بروابط أهمها البنوة المفترضة ء حيث يخلق الفرعون 
على يديه» وكذلك لضمان استمرار فيضان النيل السنوى ليعم الخير 
البلادء ولتنبت المزروعات وتتغذى البشر ء وتلك من أهم واجبات الملك 
إزاء شعبه . وعن طريق تلك الأشياء يقوم الملك بتثبيت العدل فى 
الأرض والنظام © 33) الذى قد ارتضته الآلهة منذ وضع النظام الأول 
للخليقة('). 


أماكن عبادة خنوم الكبش: 

تعتبر منطقة الفنتين وجبل السلسلة من أولى الأماكن التى قدس بها 
خنوم فى صورة المعبود الذى يسيطر على مياه اليل » ويحفظ ها ليما 
بها عمق النهر مندفعة لأسفل الوادى لضمان حياه البشر ؛ وقد اعتبرت 
تلك المنطقة عند الشلال الأول هى الذى يسكنه خنوم يراقب مياه النهر("). 

وقد ارتبط خنوم بالفنتين وإسنا ارتباطضا خاصا بسبب تلك الميزة 
العامة » ولكن لم تكن حكرا على تلك المنطقتين » فقد استمرت عبادة 
خنوم فى أماكن أحتزى أهمها منطقة شطب التى تقع ضمن حدود 
المقاطعة الحادية عشرة من مقاطعات مصر العليا » وأطلق عليها 
الإغريق اسم هيبدسيليس حيث اعتبر خنوم بها روحا حارسة تقوم بعمليه 
ضخ المياه وإحضار أرزاق البشر : وحماية تلك المياه من الدمار7"). 
ولقبته النصوص بلقب: 


١١ ص)١41448 صاعت مصر الفرعونيه > ترجمه ذكيه طيوزاده > القاهرة‎ ٠ اسمان ريان‎ )١( 
ومابعدهاء‎ 
)2( .مصبناه .جه رك 1ة820‎ 22 


408 .مم ,1010 (3) 


1١١1 


08م اج كن ح (ثر؟ جز 6 ونط-535 26 تتصملل 


خنوم سيد شاسحتب (شطب) -(هييس ليس عند الإغريق ) ) هى 
تقع على بعد ٠١‏ كم من الشرق من زيفة فى محافظة أسيوط » واعتبرته 
النصوص ممثلا لبا أوزير الحية فلقب بلقب 83 «تتقط فى الدولة الحديثة 
إشارة إلى دوره كمعبود يهب الحياة للكائفات » ويمنح الخصوبة لادّرض 
والكو يف" 
خنوم فى انتينوبولئس: 

تقع تلك المنطقة على مبعدة ثمانية كيلو مترات إلى الشمال الشرقى 
من مدينة ملوى بمحافظة المنيا » وكانت قديما تتتمى إلى الإقليم الخامس 
عشر والسادس عشر من أقاليم مصر العليا » وتفع على أطلالها اليوم 
قرية الشيخ عباده(').وكان قد أنشاأً تلك المدينة الإمبراطور الرومانى 
هادريان تخليدا لذكرى صديقه ولذلك سماها بإسمه » وتضم المنطقة أثارا 
مصرية من عصور ما قبل التاريخ وصولا إلى العصر اليونانى الرومانى 
. وأطلقت النصوص على خنسوم بالمنطقة اسم 8< #اى 
11-5 28 " سيد حرور" وهى منطقة الشيخ عبادة » حيث عبد فيها تحت هيئة 
المعبود خنوم الكبش الذى يجلب الخير والرزق للبشرء واعتبر خنوم بالمنطقة هو 
الذى يجلب الحياة ء ويعطى القوة على التناسل والحياة » أى أنه عبد بنفس صفات 
خنوم فى الفنتين وإسناء كما اعتبرته نصوص معبد إسنا هو الخالق الذى رفع 
السماء بلا عمد ء وقدر الأرزاق » ووهب الميلاد للمواليدة) 


.م ,.1(1610) 
عن الاستذاده عن تلك التقاط راجع: 2 .2 ر.2(101) 


(") عبد الحليم نور الدين, مواقع ومتاحف الاثشار المصريه > القاهره 5948١/)ص‏ "14. 


43-46 .2م ركه .مورك , أكتهلة4(8) 


١١ 


خنوم فى كوم أمبو: 

اعتبر معبد حورس الكبير وسوبك فى كوم امبو معبدا للمعبود 
خنوم حيث أشارت النصوص المدونة به أن المعبد نيد لخنوم الذى اتخذ 
هيكة سوبك التمساح ليحمى الألهة" » وبذلك اعتبرت لخنوم هيكة التمساح 
سوبك فى كوم امبو7". 

وقد ارتبط خنوم فى الفيوم بهيئة التمساح سوبك » حيث توحدا معا 
قبل ذلك على ضفاف بحر الفيوم التى عبرت عن الطبيعة القى يسيطر 
عليها خنوم وهى الطبيعة المائية الحية وما بداخلها من مخلوقات نيلية - 

واعتيرت نصوص معبد حورس بإدفو أن المعب ود خنوم هو الذى 
يسيطرعلى مقاليد الحياه النيلية » وأنه وحد مع رع فأصبح خنوم .2 رع 
؛ واعتبرته ضيفا عزيزا مقيم فى المعبد ووصفته بأنه خنوم حور العظيم 
بلدفوا". 

وفى العادة تعبر النصوص عن تبجيل المعبودات فسى معابد 
المعبودات الأخرى بمديح المعبود الضيف تحت إشارة إلى أنه غير 
مستقر بالمعبد الذى كرس لمعبود غيره بتعبير: ‏ براض مطامط 
الذى اعتاد الباحثون على ترجمته “ب الزائر' او الضيف"". 


راجع عن النص: 7 ,رققعة2 ,ومططد0-مصمكظ رسقع:ه1(11) 
2.48 ركأه .مو رك ,تحقلة2(8) 


.3 .مله .مه .2 ,3(1]11503) 


١118 


خنوم فى طييه4:-. 

كان ارتباط خنوم برع وآمون بعد ذلك فى هيئة من هيئات أمون 
وهى هيئة الكبش توحيدا فى الطبيعة المشتركة بين الاثنين ؛ فقد اعتبرته 
النصوص بمعبد الأقصسر المعبود الذى تتحجسده أرواح الألهة 


وذلك بعد توحد خنوم مع أمون سيوه » حيث اعتبره الإغريق 
الصورة المثلى لآمون ذى القرون7). وذلك على اعتبار أن أمون قد 
اتخذ صفات خنوم فى رحاب معبد الأقصر أكثر من مرة واحدةا").وبذلك 
فقد اعتبرت النصوص أن خنوم يمثل الطاقة الكامفة فى المعبودات 
الأخرى والتى تتمثل فى القدرة على الخلق والحياة » وقد تم الربط بينه 
وبين المعبودات التى اشتركت معه فى الصفات التى قدس من أجلها .. 
وفى مقدمتها الخصوبة والإحياء والخلق . 


63-37 (روحصا الارواح)['). 


(31/10 علمنا ,ك1 ,عطاء1(5) 
5.5 م 15 .تفذق تصترلك .م0 ,1 رقنطلومعآ(2) 
راجع عن ذلك : ص”؛١٠‏ من الرسالة 48 .طرغته .مه لخ اأكقلوطر3) 


118 


خنوم فى أبوصير المللق وأفرديتوبولس :- 
-١‏ موقع أبو صير الملق وأفرديتوبولس. (كقوم إشقاو) 

تقع أبو صير الملق شمال غرب بلدة أشمنت وإلى الشمال من ميدوم 
بحوالى ١5‏ كم وتتبع مركز الوسطى محافظة ينى سويف . 
وهى تقع ضمن حدود المقاطعه الحادية والعشرين من مقاطعات الوجه 
القبلى والتى كان يطلق عليها اسم 9 اكلام غرهللء 
وأطلق عليها فى العصر اليونتانى الرومانى اسم نيلوبوليس!". 
مقاتلفة* يديثة النسل ” ش 

وأطلقت النصوص على تلك المدينة أسم لم 0 01-1 
بمعنى 'منزل أوزير" إشارة إلى أن أصل المعبود أوزير كان بتلك المدينة » ولكن 
لدينا أكثر من مدينة واحدة أطلقت عليها تلك التسمية » وافترضت النصوص أن 
أوزير كان معبوداً اصيلاً بها » حيث اعتبرت بتلك الأماكن مناطق للحج وزيارة 
رفات أوزير بها(). وتقع بلدة بوزيريس أو أبوصير الملق عند مدخل مدينة الفيوم 
الل الكتمال مق إهناسا : 

أما تسمية أفرديتوبولس اليونانية تلك » فلدينا مدينتان تسمتا بتلك 
التسمية التى يتضح فيها التشيع لعبادة المعبودة البقرة حتحور التى وحدها 


8 22 ,8 ,تعتطاسونار1) 
(؟)محمد عيد الحليم نور الدين, ٠‏ مواقع ومتاحق الآثار > صل 5؟1. 
1 :69 .مرلفطة حيث اطلقت تلك التسمية على المدينه الواقعه فى الاقليم الاول باسوان 
مدينه بالإقليم الخامس عشر أقاليم مصر العليا . 
مدينه بالإقليم التاسع من الإقليم مصر السفلى 


مدينه بالإقليم الحادى عشر من أقاليم مصر السفلى . 


الإغريق مع معبوداتهم أفروديت معبودة الحب والجمال7(). والمدينة 
الأولى هى للتى تقع ضمن نطاق الإقليم الثانى والعشرين من أقاليم الوجه 
القبلى وهى بلدة أطفيح التى تقع فى حدود مدينة الجيزة حيث عبدت 
المعبودة حتحور وسوبكء والمدينة الثانية وهى التى عبد بها خنوم كهيئة 
من هيئات الكبش وهى مدينة أفرديتوبولس الجنوبية . 

وتقع ضمن نطاق الإقليم العاشر من مقاطعات الوجه القبلى"). وكان 
ذلك الإقليم ينقسم فى العصور القديمة إلى منطقتين إحداهما فى الجانب 
الوق لنوى الننل ع وى" الخو ارلئن "والاكسى وتيقل السنسة الترديبة 
منه ويمثل منطقة مركفز كوم اشقاو . التابع لمدينة طهطا بمحافظطة 


سوهاج(). 
وكانت عاصمة ذلك الإقليم تسمى مدينه 18 ©©6©6# كما 


دون ذلك فوق مقصورة سنوسرت الحمراء بالكرنك . 

وكان يرمز فى اللغة المصرية القديمة لهذا الإقليم كتابة برمز الحية الحامئة 
لريشة العدل فوق الحامل المقدس ٠»‏ وأطلق عليه اسم مسن 701 : 
وقد شاركت العاصمة 1658 مدينة أخرى فى شهرته وهى مدينة 535-1200 الى 
عبرت عن الموقع المقدس الذى نافس مدينة 1597 شهرتها بالمنطقة7؛). 


508 .مم 72 .قفش بماريط ,وعم ]1(1) 

نظا 5عامف 065 غ216 062 ذتنة عالأذذم «تملصمعغطءة تعصععةطمعمم1 1016 ر8 رومع 2(1) 
495 .مم .72 .كظه2 

.5 ,1957-1961 رققة2 .2 ,701 علتتتعاعسصة أمبوو8'! ع0 عتطمهععمء) ,.م اأعامهك/ا(3) 
6 .27 1ه .م0 ...8 أعصصم8 2525 115 


.7 .مطر.لذط4(1) 


١١ 


وتعتبر مدينة أفرديتوبو لس (كوم أشقاو) من المدن التى حظيت 
باهتمام من نوع خاص فى مصر القديمة » خاصة أنه عبد بها المعبودة 
حتحور-20< -التى نالت شهرة واسعة فى العصر المتأخر . ويعود أول 
ذكر لتلك المدينة فى النصوص المصرية إلى عصر الأسرة الرابعة . وقد 
ذكر إقليم 7031 فى لوحة منتوحتب نبت حبت رع وهو مؤسس 
الأسرة الحادية عشر ورأس الدولة الوسطي وعلي يده تمت وحدة البلاد 
بعد عصر الانتقال الأول وفي تلك اللوحة حددث حدوده الجنوبية من 
الفنتين جنوباً حتى حدود إقليم 70371 شمالة() . 
معبودات المنطقتين: 

اعتبرت النصوص الدينية أن منطقة أبو صير الملق قد كانت 

شرقظ وآ أوزون كما ذكن سسدلفا :.وأنيها كبوات حسة التقكين تلات 
أطلق عليها تسمية 180516م نسبه إليها). ولكن رغم أن المدينة عرفت 
بأنها مدينة أوزير إلا أن تقديسه بها لم يأخذ فى المنهاج الواقعى » وكأنه 
لا يحتاج إلى مراسم عبادة خاصة فهو بمدينته المختارة » وليس فى حاجة 
إلى أن يضبح ضمن تثالوثها المقدس ء. لذلك فقد عبد بالمدينة كلا من 
المعبود خنوم الكبش الذى أوضحنا أنه غدا هيئة من هيئات أوزير نظرأ 
لأشكراك الأقين فى سعقبيات:و اححدة كمي الخسوة و العسا ب قن كه 
التقديس المعبودة حتحور الى اعتبرت متخذة دور إيزيس الأم الإلهية 
التى أرضعت حورس فى أحراش الدلتا بلبنها حتى نمى وشب وقاتل من 
أكل الكة 1" 


17 .آم ذتشظك : هذ ممعصع8ط 5169320 غمه:0 عط 2ه بعععه0 ,117 روع1(2139) 
2015 .مم ,كك ,ززه ,.ظ ,ه5ا2(0) 


2 .ركاه .02 .لا ,قدم1آ (3) 


؟ ؟ ١‏ 


واعتبر أوزير هو المعبود الاسمى بها » حتى أن القوائم الرسمية كانت 
تستهل الحديث بالمدائح له ؛ فالمدينة فى أساسها مشيدة باسمها"). 

أما أفرودتيوبوليس وهو اسم يشير كما سسبق القول إلى علاقة المدينة 
للإلهة حتحورءقد عبد فيها المعبود خنوم الكبش » كما كان يعبد بها الإله 
"ماي حسا " والإله حورس الذي ربما كان هناك صلة بينه وبين الإلهة 


حتحور حيث أنها اتخنت دور ايزيس الأم , 


1 25 .مم كك ,مه ,8 ,080 (1) 


هيئة الله أمسون بصورة الكبش: 
١‏ - أصل التسمسية. 
7ت تسمل استحسةث: 
*- أمون فى هي تن الكبش. 
4- هي ثت كبش أمون. 
ه- | عطلاقة كب لش أمون بلملك. 
5- هيئة كبش أمون كدحيون. 
- تأثير كبش آمون على المعبودات الأخرى. 
*أمون ورع حور اختى . 
*آمون وست فى هيئة الكبش. 
*أمون وخنسو فى هيئة الكبش. 
* امون وهيئة حنوم. 
/ - آمون الكش والهيئات البشرية 


هيئة الإله أمون بصورهة الكبش(لوحة رقم ١‏ 1 

جرت لغ لمصرية قد عن لعل :00 سني يفي أ يقتي 

ع 
فصسيمع 1 

فى الدولة الحديثة ا اتناك كصفة ' الخفي "» " الباطن " ء 
'السر' » ' الغيب " وهي تكتب غالبا بنفس الأشكال السابقة الي يكتب بها 
الفعمل 7). وهناك معني آخر لكلمة :1112 من عصر الدولة القديمة يعني 
'الأيمن ' أو " الغربي' (كصفة) أو " اليمين ( كاسم) ء» وهي تكتب بالأشكال : 
القديمة » ويرد الاسم في الفقرات التالية من هذه النصوص : 


ش ]م د 
ىآ كا هد خحس_ 
1101 116 ندل ع1.م ع1 ,31 
.. قربانك (المعني الحرفي " نوع من الفطير " ) لك ( أي ) آمون مع أمونت . 


عسل سل 


0 13 لكا 1157 1لقكة وو 
... أنا ' هو الذي سيكون خفيا " » آمون هذه الأرض . 


.5 .م7 .97.1 17) 


.19 .5 ,1958 ,مقنة0 رعطعةومك ده اعمتام ووم رمعل لع نناطته 1ه تلصصتط ,.1[ روععع1 غ ,لذ بأموفوظ 2) 


لمر 


و صسآ 15 11 

.. أي مورت “از أ امون لكام 
وعلاوة علي الأسطر السابقة التي يرد فيها اسم آمون فإن بعض أسطر نصوص 
الأهرام تردد كلمة 150 كصفة تعني " الخفي " أو كفعل » وفيما يلي بيان 


قافنا اح قت إقتة اح ل | 
17 تتكل متا عا . قا لخم 00 


اس ف لسري رادها 
177 نقتت نمز ع1 . قط 2201 00 
' القول الى الكت يها الأجان للخل 6 لخي لقن يون 
وود كس كرو ان 
اختقتك | امتمفصين ش 
ألتلصاً أت 20 1م 191 صلصة >1 .13 
' إلي الخلف أيها الخفي العظيم » الذي خرج من عضو خنفي " .!"' 
ومما سبق يتضح أن كلمة 3تاذ استخدمت كصفة وفعل أيضا لتعطي معساني 
الخفاء » وبواطن الأشياء بصفة شمولية ء وبذلك فقد عبرت عن عدم مادية الإله 
وعدم إدراك قدراته أو ماهيته الخفية » وتشير بذلك إلي أن المصريين القدماء قد 
أدركوا ما للإله من مقدرة خفية وما له من إحاطة بالوجود من حولهم دون أن 
يدركوا هم تلك الخاصية فمنح الإله ذلك الاسم الذي هو صفة له أكثر منسه اسم 
علي اعتبار أن تلك الكلمة تناز ككلمة كانت متواجدة في اللغة المصسرية 
ومستخدمة قبل أن تطلق على الإله آمون 7" 


4 231-232 هه ,1960 ,1 .7628 .لإصرعا رقطاع5 (1) 


2 .226 .8 ,قن .مهرعا رعطاءة (2) 


(؟) محمد عبد اللطيف محمد ؟أمون في الدولة الحديثة #رسالة دكتوراه “> كلية الآداب © جامعة الاسكندرية :151 


يدل 


-١‏ ا سياه أمون: 

ورد ذكر الإله أمون لأول مرة على أقل تقدير منذ عصر متون الأهرام 
- كما سبق أن ذكر من قبل - ولكن لم يكن إلا معبوداً مغموراً من بيسن 
المعبودات المحلية العديدة التى انتشرت فى الأقاليم المختلفة » وأشير إليه كإله 
خالق ضمن مذهب مدينة الأشمونين كعضو من أعضاء الثامون("). وأشير إليه 
باعتباره ممثلاً للفراغ اللانهائى الخالق » ويتضح ذلك من اس مه الذى يعني 
"الخفى" - "غير المرئى". ويبدو أن المذهب الطيبى فى الخلق قد كان الأصل الذى 
قلده مذهب الأشمونين .. وقد عالج كهنة الأشمونين تلك النقطة بقولهم الهيئات 
الإلهية الطيبية التى اتخذت هيئة ضفادع وثعابين وزواحف قد خلقت فى مياه 
الهول المائى نون ء ثم فاضت المياه زاحفة إلى أسفل الوادى حتى وصلت إلى 
مدينة الأشمونين بمصر الوسطى » واستقر ذلك الثامون الطيبى الأصل()وبذلك 
فقد ذكر أمون ضمن مذهب الخلق فى مدينتي الأشمونين وطيبة . 

واعتبر المذهب الطيبى أن آمون هو خالق العالم » وهو صاحب الفضل فى 
عملية خلق الآلهة والبشر أجمعين» وقد ربط بينه وبين مقومات الحياة الاساسية 
من الهواء والقوة الحيوية المؤثرة فى العالم» فهو محرك تلك القوة المهيمنة علسى 
العالم والتى تتجسد فى الهواء الذى يحيى به الخلق أجمعين ولم ينل الإله آأمون 
تلك الشهرة الواسعة باعتباره ملك الآلهة إلا ابتدء من الدولة الوسطىي أو قبلها 
بنقليل» فقد ورد ذكر له ضمن نصوص الملك منتوحوتب الثالث أحد ملوك الأسرة 
الحادية عشرظ"). 


7 ,34-36 .جزم 1975 ,005همرآ ,نوع 0[مط1/9 سمغموع8 ,.لا رقدم1(1) 


راجع عن المذهب الطيبى ومذاهب الأشمونين فى تفسير نشأة الوجود .34-37 .م0 ,كك .7,0 ,25مآ(2) 
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ومنذ عصر الأسرة الثانية عشرة بدأ صيت أمون يعلو بمدينته الأولى طييبة 
ا 
ملوك الأسرة الحادية عشرة قد تسموا باسمه » وحملوا لواء الجهاد فى سبيل 
تحقيق وحدة البلاد الثانية تحت رايثته » وكان نصرهم هذا إيذاناً بيدء عصر جديد 
غدا فيه منتو إله الحرب الإله الأعلى فى البلاد7'). 

ولسبب غير واضح مع بداية الأسره الثانية عشرة أصبح الإله آمون الإله الأسمى 
فى البلاد ابتداء من عصر الملك أمنمحات الأول مؤسس الأسرة الثانية عشرءة"). 

ربطت النصوص بين مدينة طيبة وبين معبودها الرسمى أمون حيث وصفته 
النصوص بأنه رب وسيد للمدينة » وللعالم أججمس ع عء فوصفت المديئة 
كافحها مررات .10] 01594( “مدينة آمون وقد ارتبط أمون 
فى الدولة الوسطى بإله آخر غير منتو الذى حمل صفاته واحتواها » وهو الله 
مين رب الإخصاب ؛ فقد مثل أمون فى صورة مين بالقضيب المنتصب والذراع 
المرفوعة والسوط والقلنسوه ؛ واقفأ على قاعدة وأعلى رأسه الريشتين المميزتين 
للإله منتوا"). 

وخلال عصر الدولة الوسطى يتضح أن آمون كان يمنح الفرعون الحاكم 

الحياة والاستقرار فوق العرش ٠»‏ وبالتالى لم يزد عمله على مجرد هذا الدور ؛ 
ولم تكن مهامه عظيمة نحو الدوانة والفرعون مثل ذلك الدور الذى وجد فى 


5 .22 ,لاللتث عل 051515 رظ ,12010) 

237 .قللده .1 .شآ :هآ وتتنتتمتخ ,ا ,2(0110) 

2 83 .12191622 .21840 :102 رلامغطه/8 10169 كتاة 110165 ,.ة) ,متهوع1 ,237 .م,37((1010) 

4 .آم 28 .لفكقاحة (1927-1928) بلقصمه! علئتتنة1227 165 كتاقاتةم رق1 ,نظ ,ةاغط )(4) 
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عصر الدولة الحديثة!'). وقد لقب فى رحاب معبد الكرنك منذ عصر الدولة 
الوسطى بلقبه الشهير: 1319 25806 25 13013[ 'آمون رب عروش الأرضين . 

اعتبر 56186 أنه قد تم اختيار الإله آمون وزوجته أمونت بصفه خاصة 
من بين ثامون الأشمونين ذى الأصل الطيبى على اعتبار أن هذين الزوجين قد 
ظهرا الهين عظيمين من بين عناصر الخلق الأخرى فى المذهب الطيبى فى حين 
لم يكن الأعضاء الباقون سوى هيئات مقدسة لم تنل شهرة آمون حتي نهاية 
العصور المصرية القديمة/"). 
وقد علق 96/56 تعليقا طريفا وهو أن ذهاب آمون وزوجته كأعضاء فى الثامون 
كان سهأ رئيس فى اتصافه بالمارق» المستعد وقد وصف بتلك الصفة فوق إحدى 
التوابيت التى عثر عليها فى مصر الوسطى بمدينه البرشا(). 

ويفا را غطلاة5 هذا عنما هو وبهية نطره و لقن سينود اتناك 
التخمين فيه قول آخرء حيث إنه من المعروف أنه عند نصر الملك فى مصر 
القديمة على أعدائه يقوم بحمل لواء الإله الذى حارب باسمه » ولا يقوم بتقديس 
وحمل لواء إله المنطقة التى هزمها بجيوشه فالمنطق يستوجب هنا أن يقدس منتو 
إله طيبة وليس آمون7“). 
وعبر المذهب الطيبى عن مدينة أمون المختارة بتعبيرات شعرية ربطت بيسن 
معبودها أمون وبين رع فى صوره وهيئاته » فقد اعتبرت طيبة هى (عين رع) 
التى خرجت من المحيط الأزلى نون » وبعدها خلق البشر والمواقع الباقية حولها 


5 22.141 20 شنال : ا رغته ,مه رخ © رطع تكهنة1؟(1) 
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وشمالها وجنوبها والعالم المحيط » مثلما خلق آمون نفسه ويعدها ذرء من نفسه 
البشر » كما اعتبر آمون القوه المحركة للعالم المحيط('). 

وقد اتصف بصفات غايه فى التفرد والتميز هى : المقدرة الفائقة على 
الخلق ؛ ودوره البارز فى عملية الميلاد والحياة الدائمة » فهو رع نفسه الذى 
يضىء العالمين بضياه دون أن يأفل أبدا"). 
ا أمون فى هيئة الكعبش: لوحة رقة )١١(‏ 

ظهر الإله أمون فى المناظر المصورة فوق جدران المعابد والمقاصير 
والنصب المختلفة بهيئة بشرية » تعلو رأسه الريشتين اللتين ورثهما من الإله منتو 
إله مدينة أرمنت القديه("). 

وقد كان من ضمن الهيئات التى تشير إلى آمون فى صورة خفية هى هيكة 
'الأوزة" والتى ظهرت بجوار هيتاته المسجلة فوق جدران المعابد ابتداء من الدولة 
الوسطى حتى الدوله الحديثةا”). واعتيرته النصوص هنا متساو مع الإله 'جب" 
الخالق الأول الذى يمثل عنصر الأرض ويبدو أن ربط آمون بالأوزة يرجع فى 
جوهره إلى مذهب طيبة حيث ذكرت متون المذهب أن الإله الخالق خرج من 
المياه الأزليه أعلى التل الأزلى فى هيئة أوزة تصيح » وعند صياحها بدأ خلق 
العالم » وفيه إشارة إلى عملية خلق الأوزه للبيضة التى تحوى عنتصر الحياة 
والبعث00). 


.تم ,كك .م0 ,لا ,رقدمآ(1) 
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بداية من عصر الدولة الوسطى ارتبط المعبود آمون بهيئة حيوان الكبشء 
وببدو أن تلك الهيئة كانت لها أسبابها الجوهرية المعروفة لدى المصرى القديم 
آنذاك: فالمصرى ربط بين هيئة آمون كإله خالق يشير إلى الخصوبة والخلق 
والحياة التى يمنحها لكافة الموجودات » فهم أشكال وصور منه خلقفهم على 
شاكلته » باعتياره أبأ للبشر أجمعين» وصفة الخلق والخصوبة تلك كان لأبد وأن 
تربط بهيئة حيوانية » معلومة لدى البشر وهى هيئة الكبش التى - كما ذكر سابقاء 
هى من الهيئات التى أثارت دهشة المصرى القديم فى قدرتها الفائقة على الحياة 
والخلق والخصوبة » فكانت تلك الصفات على وجه الإجمال هى الباعث الحقيقى 
وراء اتخاذ آمون هيئة الكبش!(). 

وعبرت النصوص عن هيمنة آمون على مقاليد الخلق واتهغاذه صفات 
'جب" و 'شو" فى هيئة الكبش » حين ظهر وهو يمنح الحياة للملوك مثل شو تماما 
؛ ويهب نفس الحياة للبشر ٠‏ واعتبرت روح آمون متجسدة فى هيئة " أبو الهول' 
المؤلف من رأس الكبش7'). لوحة رقم )١*(‏ 

ولتأكيد صف الخصوبة التى أشير إليها سلفا » لابد من الإشارة هنا إلى 
إحدى هيئات أمون المعبرة وهى هيئته بصورة بشرية بعضو ذكرى منتصب » 
واتخذ فى تلك الصفة صفة الإله مين رب الخصوبة والتناسل » وهذا يشير إلى 
دوره فى الخلق وإعادة الحياة(. 


الع ع مم 01 امقطه 113 سسعكدا8 أكتات8 ,.1.اتقطة :981 .5 ل وأكت .م0 بأعصدهظ(1) 
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نوري 


كما اعتبر أيضا إلها للحرب والقتال متخذاً » بذلك دور منتو إله مدينة 
أرمنت القديم الذى احتوى آمون كافة صفاته الحربية: ولقب بهذا 


بلقب ' ثور أمه ١ .)١(‏ 


ميحد - 1 -3ع1 


وقد ارتبط ايضاً برع لقدرته الفائقة » وبصفته ثور أمه نوت السماء » فهو 
رع الذى يلقح أمه كل يوم ليولد من جديد متخذاً بذلك صفة جب ومين معاً إمعانآ 
فى تأكيد الخلود والميلاد المتجدد » وقد لقب بلقب مزدوج وهو 'آمون رع("). 

ومن بين الهيئات المعروفة عن أمون رع بصوره الخالقة التى تقترب من 
هيئة الكبش فى الهدف والمعنى » اتخاذ هيئة الحية الناهضة بدلاً من رأس الكبش 
» وفيه إشارة واضحة إلى التوحيد ما بين رع وبين هيئة آأمون بصورة الكبيش ٠»‏ 
فاستبدال الحية برأس الكبش تشير إلى عملية الخلق التى يتميز بها الكبش الذى 
غدا إلها للموتى فى كتاب الموتى » وأصبح يطلق عليه ذا 1 11 
جسد رع المتوفي'(). 

واعتبرت نصوص الدوله الحديثة آمون هو ذلك المعبود الذى يستطيع أن 
يتواجد أينما شاء » ويستطيع أن يتخذ الهيئة التى يريدها . وقد اعتبرت "امونت" 
زوجته هى البقرة السماوية » وتساوت بذلك مع حتحورء وهو يشير إلى طبيعمة 
لو اف 

وأشير إلى هيئة آمون التى اتخذ فيها رأس ثعبان فى مظهره كثعبان 
يستطيع أن يغير جلده المسالي » وأكان الذثعيان رمز الجَين تجحدد الحياأة 


,72-3 .1961.5 وعأهوطدوزاء2 *تتطموهودوالم ع1مطهة8 .8 تممه :17 م .7 .ا1) 
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واستمراريتها » ولذلك ظهر الربط بين أمون الإله المعبود المانح للحياة والذى 
يحيا للأبد وبين هيئة الثعبان الرامزة إلى الحياة واستمراريتها ('). 

ويشير بعض الباحثين إلى أن هيئة كبش آمون قد عبد فى مدينة طيبة 
بوصفه إله المدينة » أما هيئة آمون التى ذكرت ضمن مذهب مدينة الأشمونين » 
فقد اعتبر آمون المدينة مدينة الأشمونين (هيرموبوليس) وقد اعتبروا بنلك أن 
هيئة الإله أمون المعبود فى طيبة هو الإله آأمون بصورة الكبش التى ورد ذكره 
فى المذهب الطيبىء أما هيئة آمون مدينة الأشمونين » فقد اعتير من هيكئات 
الثعابين التى أخذها أيضا اموز فقما بهد !. 
4 - هيئات كبش أمون: 

صور المعبود آمون بأكثرمن هيئة واحدة بصورة كبش وربما يرجع ذلك 
إلى أنه قد أضيف عليه صفات علوية سماوية كإله يمكن أن يتخذ أكثر من هيئة 
واحدة » وفى أى وقت . وكان من تلك الهيئات التى اتخذها بصورة الكبش ثلاث 
هيئات رئيسية وهى : 

. فى هيتة بشرية برأس كبش‎ --١ 

؟-- هيئة أسد رابض برأس كبش . 

؟- فى صورة كبش خالصة . 

ويبدو أن هيئته بصورة بشرية ورأس الكبش كانت معبؤة عن المقدرة الخاصة 

التى ربط بينها المصرى القديم صفأت الإله فى معبوده فى صورة بشرية وتلك 
الهيئة معتادة فى أغلب صور الانّهة المصرية أن يؤلف من مظهر الإنسان صورة 
3 وكن وليه وانن الله امود بدن يهبقة ر الى "ااانه لك اميق 10ج 


15,2381 .1. شآ : 111 يتنتنفتتث , . 8 ,010 (1) 


سناء الرشيدىة الثعبان فى مصر القديمة> رسالة دكتوراة لم تنش رك-185 ١)ص "١‏ . 


“1781 ممرثك .ره ,. © ر علءم2(8) 


1 


أمون كانت قليله اذا ما قورنت ببقية هيئات أمون بصورة الكبشء وهى عبرت 
أكثر عن خنوم الكبش الخالق إله مدينة الفنتين وإسنا اكثر مما عبرت عن آمون7') 
ومما هو معروف أن هيئة الكبش أضفت على آمون الدولة الوسطى والحديثة 
قداسة مفرطة . كما أن مظهر آمون الكبش أشار إلى قدرة فائقة لذلك الإله علسى 
الإخصاب ٠‏ وهى الصفة المميزة للكبش عند المصرى القديم؛ فالماء الذى يقذفه 
الكبش من عضوه الذكرى يشير إلى الحياة والخصوبة » فالماء فهو عنصر 
الحياة » لذلك نجد النصوص تربط ما بين الكبش وعملية صب المياه فى النتيل ٠‏ 
بل وربط تلك الكباش قى هذه العملية بإله النيل نفسه!"). 
وعلى هذا يبدو أن اتخاذ آمون هيئة الكبش احدث من تلك الآلهة الكباش 
أمثال خنوم كلاق متديين يوكلا اناس وضلك الآن شتير انون 6إل دونه لص 
تظهر إلا ابتداء من عصر الدولة الوسطى ء فى حين كانت تلك الآلهة الكباش تنل 
من القداسة والعبادة بصورتها بهيئة كباش الاهتمام الأكبر » كما اعتبرت الصفة 
الغالبة على تلك الكياش المعبودة هى صفة قذف الماء . ويمكن الربط بين تنك 
المعبودات الكباش وبين المواقع الجغرافية التى عبدت فيها » حيث وجد أن كافة 
تلك الكباش قد عبدت بالقرب من ينابيع ومجارى المياه سواء فى أسوان أم إسنا أم 
أهناسيا والفيوم . أما الإله آمون فقد عبد فى صور مختلفة وهيئات عديدة تختادف 
عن هيئات تلك المعبودات » حيث كانت صفة الكبش فى مظهره هى الأساسية 
لتلك المعبودات ٠‏ فإننا فلم توجد هيئة واحدة لخنوم بخلاف هيئته ككبش فى جسد 
إنسان أو هيئة كبش خالصة ء وذلك بعكس المعبود آمون الذى اتخذ هيئات عديدة 
منها هيئة الكبش("). 
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وقد تميز كبش آمون بهيئته التلقيدية بالقرون الملتوية حول الأذنين وهو 
النوع المعروف فى الأراضى المصرية منذ الدولة الوسطي وبالتحديد في عصسر 
الانتقال الأول » ولم يكن دخيلاً على الأراضى المصرية » كما ذكر بعض 
الباحثين نسبه إلى مناطق بآسيا الغربية (شبة جزيرة سيناء الأسيوية)!'). 

وخير مثال على صور كبش أآمون تلك الهيئات الواصلة بين معبدى 
الأقصر والكرنك فى البر الشرقي بالأقصر » والمعروف باسم طريق الكباش". 
والتي جسدت آمون علي هيئة أسد رابط برأس كبش . وعبرت هيئة الأسد برأس 
الكبش عن صفات خاصة بالإله آمون » فتضمنت صفات الحماية والقداسة من 
ناحية ظاهرية» ثم ربطت ما بين المعبود امون فى صورة الكبش وبين معبديه فى 
الأقصر والكرنك » وكذلك اعتبرت هيئة الكبش تمثل روح آمون الحية بين البشجي 
؛ وذلك بخلاف أهمية ذلك الطريق من الناحية المعمارية الفنية التى تضفى على 
المكان الجلال والهيبة'). لوحة ا 10( 

وكانت هيئة آمون بصورة أسد رابض ورأس كبش هى الهيئة الغالبة على 
تماثيله المنحوتة» أما هيئة الكبش الخالصة فقد كانت هى الهيئة السائده فسى 
المناظر المصورة فوق سطوح وجدران المعابد والمقابر والنصب. 
2 وكانت هيئته بصورة الكبش الخالصة مميزة إلى حد بعيد » فقد كان يعنى 
بشكل خاص بإظهار الخصيتين فى مظهره كحيوان ؛ إشارة واضحة إلى المعنسى 
الضمنى فى المقدرة الفائقة على الخصوبة والتناسل . ومن أهم ما أضفهر تلك 
الهيئة للمعبود آمون تلك اللوحة المجنوظة الآن بمتحف برلين تحت رقم (7595) 
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حيث مثل كبش آمون واقفأ يواجه هيتة أخرى لكبش آمون شل بنفس الهيئة 
الأولى فى مواجهة بعضهما البعض » ويتضح فيها القرون الملتوية الخاصة 
والمميزة لكبش أمون دون غيره من هيئات المعبودات الكباش الأخرىء يوجد بين 
الريشتين قرص الشمس . ومن المعروف أن الريشتين هما فى الأصل ريشتا 
المعبود "منتو" رب مدينة أرمنت احتواه آمون» ويوجد بين الكبشين مائدة للقرابين 
فوقها إناء يعلوه زهرة لوتس(). 
ويوجد من هيئات أمون بصورة الكبش تلك التى مثلك فوق مقدمة ومؤخرة 
مركبه المقدسة » فققد انتهت برأس الكبش إشارة إلى تبعية تنك المركب 
لآمون وقداستها!) . 

ومن بين هيئات آمون الخاصة» تلك الهيئة التى مثلته مرموزاً به فى 
صورة السيف (85) الذى يعلوه رأس كبش آمونء وفيه إشارة واضحة إلى دور 
آمون كله للحرب والقتال » وكما ذكر من قبل أنه قد استوعب دور منتو كاملا 
وقد صورت رأس كبش آمون بالقرون الملتوية بينها قفرص الشمس والصل 
الحامى(). لوحة رقم (؟١)‏ 

وقد ظهر كبش أمون فى العديد من القطع الأثريه المكتشفة » فشتها ما 
صور فوق أغطية الآنية » وقد صور ذلك التمثيل فوق جدران معبد الأقصر©). 

وقد مثل كبش آمون المشار إليه سلفا فوق اللوحات التى يطلق عليها اسم 
لوحات الاذان" ء والتى عثر عليها فى جبانة العمال بدير المدينة وصور بهيئة 
كبش خائماً. 
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ومن بين الهيئات الطريفة الممثلة لآأمون ما مثله بهيئة مزدوجة » فقد مثتل 
بجسد بشرى ورأس تمساح , له قرنئين » أعلا القرنين قاعدة عليها ريشتين 
عاليتين» وقد أمسك بيديه علامة الحياة (619) ويده اليسرى مبسوطة أمامه . 
ونشاهد تلك الهيئة فى معبد الأقصر وأبى سمبل الكيير("). 

كما كانت تستخدم رأس الكبش كوحدة لقياس واي اق 
نهاية طرفيه يوجد رأس الكبش نظرا لارتباط الكبش بخصوبة الأرض"") 

وقد ظهرت ضمن آثار الملك رمسيس الثانى العديدة فى إحدى تماثيله 
المحفوظة اليوم بالمتحف المصرى ٠»‏ هيئة رأس كبش آمون منقوشة فوق الملك . 
ويقبض بيده على آثار غطاءه على هيئة رأس كبش آمون() 
وقد ارتبط كبش آمون بهيئة كبش منديس -كما ذكر- من قبل حيث أنها هيفة 
متألفة من صورة الكبش والتيس معاء فقد ظهرت هيئة لآأمون فى صورة التيس 
الواقف » وقد سجل النص المتقوش بجواره لقب |[ (لم !© | 
21 21 1111537 /25 6خ1-نممة "أمون رع - ملك الألهة - سيد (رب) السيماء"/!. 

ومن هنا يمكن تتبع كل تلك الهيئات السابقة للوصول إلى نتيجة شاملة 
وهي أن كبش آمون يشير إلي عملية الخلق والحياة » وتشير من ناحية أخرى إلى 
'أنه قد تأثر يبقية هيئات المعبودات الأخرى » فقد مثل فى بعض هيتاته بهيئة كبش 
خنوم ء وفيه ما يشير إلى عملية الخصوبة والخلق أيضا ء» وصور بهيئة " مين ' 
بالقضيب ٠»‏ وليشير إلى الفكرة نفسها السابقة » ولم ينفرد أمون وحده 
فى التمثيل بهيئة خنوم » فقد مثل خنوم نضشسه بص ورة كبش أمون 
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ويعتير ذلك نوعا.من الشاول الذى يشين الى التوبحسد الوظيفدي هيسن السيوتية 
الإلهيتين وخاصة فى مناظر الولادة الإلهية فى رحاب مناظر معبد الأقصر/"). 

وقد كان يحتفل بأعياد آمون:بذبح الكبش والتضحية به فى سبيل آأمون ٠»‏ 
فيصبح الكبش المعنى به بعد تلك العملية هو أوزير الخالد للأبد » وبعدما تتم 
عملية دفن الكبش الذى أصبح أوزير فى طقوس خاصة يحتفل به احتفالاً كبيرا("). 

وورد فى قوائم الاحتفالات بمعبد الكرنك أن الاحتفال بعيد آمون كان يبدأ 
فى اليوم الأول من الشهر حتى اليوم السادس والعشرين ؛ أى أنه يستمر ما يزيد 
عن ست وعشرين يوما(". 

وقد ظهر كبش أمون فى واحة سيوه بقرنيه المتميزين » واعتبر الإله 
الرسمى الأعلى بالمنطقة . ويبدو أن كبش آمون سيوه قد نال شهرة واسعة فى 
العالم القديم نظرا لقدرته الفائقة على التنبؤ يما سوف يحدث وما حدث فى 
الأزمان الماضية ونعلم جميعا زيارة الإسكندر الأكبر عند فتحه مصر إلى واحه 
سيوه ليزور أبيه آمون فى عام 77 ق../؛). 

وكانت من صفات أمون مقدرته الفائقة على التنبؤ ما وحد بينه وبين الإله 
زيوس الإغريقى ذائع الصيتء وقد تأثر زيوس بآمون سيوه » فاتخذ أيضاأ قرنين 
.هما قرنى آمون المميزين7. 

ومن المعروف أن آمون سيوه ليس آمون المصري الأصل وإنما الإله 
' حمون الليبي " واختلط الأمر وأشير إليه خطأ إلي أنه آمون المصري . 

وتملكت هيئة أمون بصورة كبش على عقول وقلوب القوم » فاعتبره ملوك 
الأسرة الخامسة والعشرين ء الملوك ذوى الأصل الكوشى ربا لهم وأبأ حامياً 
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فانتسبوا إليه » وشيدوا له المعابد والصروح الضخمة . وقد كان يوجد معبد عظيم 
فى مسقط رأس تلك الأسرة فى نباتا للله آمون7). 

واعتبر الكاشيون أن أصل آمون قد وجد فى جيل برقل » ثم زحف ناحية 
الشمال ليستقر فى مدينة الأقصرء وكلنا يعلم غزوة الملك بعنخفى ألمصر هو 
وجنوده ووصاياه المعبرة عن قداسة لمدينة آمون وربها » حيث أوصاهم بأن 
.يتجردوا من السلاح فى رحاب معبد آمون فإنه لا شجاعة بغير تأييد أمون لهم . 
وأن يصلوا إليه ؛ فهسم جاعوا كح جه اج لمعبده وليسوا غزاة 
طامعين!'. لوحة رقم )١4(‏ 

ومنذ بداية ظهور آمون كإله أعلى ورسمى فى البلاد فى عصر الدولة 
الوسطى » ظهرت أنواع عديدة من الكباش فى الأراضى المصرية » هى بالطبع 
موجودة قبل عصر الدولة الوسطى » ولكنها ازدادت تصويرا ونقشا فوق جدران 
الفعابد والنقارن وها للنية وكين لك الندماك الكاسلة قن مؤمياو لت القيحاقن: : 
حيث صورت بأصواف كثة . ومن خواص بعضها صغر الأنف » وذيل عريض 
فيك فل كز قةاالعفان :وق .عيورت اللنة النصدرية هق قدابة القرون فى كاسن 
عبرت عنها لوصف وهى كنسة 14 :]تس واي تضى انق دن 
أو " إلهى" . ويبدو أن معنى تلك الكلمة قد تحدد بالارتباط برأس الكبش التى 
هى الشىء المميز فيه » والتى تعبر عن القداسة والألوهية المطلقة » حيث حملت 
فل امطدو قها معا الجاذل: والقداسنة الإلبية : 


31-2 .مطرتك .م10 ,بكقط1(5) 
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بدأ نجم آمون فى الظهور عقب اعتلاء العرش الملك إمنمحات الأول الذى 
جعل منه المعبود الرسمى فى البلاد ويشير بعض الدارسين إلى أن ملوك الأسوة 
الحادية عشرة تشيعوا للمعبود منتو إله مدينة أرمنت » والتى كانت تتبع إداريآ 
مدينة طيبة » وعليه فقد كان منتو يعبد بطيبة أيضا بجائنب آأمون كإله ثانوى 
مغمور. (') 

ويبدو أن أصل ملوك الأسرة الحادية عشرة يرجع إلى مدينة أرمنت مقر 
قيادة عبادة منتو » لذلك جعلوا منه الإله الرسمى للبلاد عقب توحيدها بعد عصر 
الانتقال الأول؛ وبالتالى يكون ملوك الأسرة الثانية عشرة لهم أصول طيبية حيث 
كان آمون إلها مغمورا بها كعضو من أعضاء ثامون طيبة الخغالق ؛ فانتخبوه 
ليصبح الإله الرسمى للبلاد بدءِ. من عصر الملك إمنمحات الأول :(") 

وقد شيد ملوك الأسرة الثانية عشرة المقاصير والهياكل بمعابد طيبةء 
ومجدوا أبيهم آمون فى صوره المختلفة كإله خالق وفى صورته ككبش ناهض » 
وافتخروا بأنهم من صلبه يحاربون ويحكمون البلاد بوحى منه. 

وقد وصف أمون بصورة الكبش وصفا شائعا ضمن نصوص مقصورة 
سنوسرت الأول بمعبد الكرنك ؛ باعتباره الإله الأعلى الخالق فى البلاد ؛ وارتبط 
'"برع' فأصبح آمون رع الإله الأزلى- الخالق » خالق الآلهة والبشر؛ ولعل 
ارتباطه برع جعل منه إلها رتيسا ؛ حيث كان رع الإله الأعلى منذ بدأ العصور 
التالريكية النصودية القذيية فكاع النملعة راي له يدل له هنا عكليما ريسن 
تكريما لهذا المعبود المندمج معه من ناحية» ثم لوضع صفات الإله الجديد المندمج 
مع رع موضع التطبيق ؛ وبذلك انتقلت صفات رع لآمون ؛ فأصبح راعيا للملوك 
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وللبشر؛ يحيا الملوك تحت لواءه ويستنصرونه وقت الكرب ليشد مسن أزرهم ؛ 
وأظهرته النصوص كريما مع الفراعنة فى ذلك » فأيدهم بالنصر ء وبهذا فقد كان 
لزاماً على أولتك الملوك أن يردوا الجميل لذلك المعبود الأسمى» فشيدوا ياسمه 
المعابد الضخمة والمقاصير الفخمة التى قدس بها المعبود الأعلى للبلاد. () 

وقد اعتبر المعبود آمون في الدولة الحديثة واهب الحياة للآنهة والبشر 
اسن ب كبا الشسدكة ليه الاو فى التو وو المفركه التضورهن :اها النلك الاتميوة 
الخارقة ليتولى بإذنه على البقاع الأجنبية بما فيها من نعم وخيرات حسان لتكون 
منتجاتها قرابين تقدم للمعبود فى قدس الاقداس » وفوق موائد قرابينه بمعابده 
الواسعة ؛ فقد اعتبر مانحا المُلك الأبدى للفرعون فى الحياة والممات كملك 
العوكك 1" 

ولم يكن أمون أب للملك وحده » بل اعتبر أيضاً أب للبشر أجمعين » قهو 
خالقهم وهم جزء منه» فصورته النصوص كراع للشعب » ووصف بأنه ذلك 
الوزير المدافع عن الفقراء كأب للفقراء أجمعين » يرعاهم ويقلق عليهم» وهو 
الذى وهبهم نفس الحياة » وثبت الضوء فى أعينهم لككى يسعوا فى الأرض 
ويضربوا فيها إن شاءوا. 9) 

وقد اعتير وحى أمون هو الذى يفصل بين المتنازعين ؛ حيث يقوم الكاهن 
المسئول عن إقرار وحيه بحمل هيئة الكبش فوق محفة أمام المتنازعين : 
ويعرضوا أمامه فيظهر الوحى الحق ء ويقره ويقضى على الباطل » وبذلك فققد 
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ويعرضوا أمامه فيظهر الوحى الحق » ويقره ويقضى على الباطل » وبذلك فقسد 
فصل بين الناس كما كان يختار الفرعون الذى يعتلى الحكم وذلك عن طريق 
توقف هيئة الإله أمام الفرعون الأعظم الذى أقره الإله. (') 
وقد غدا موقف كهنة آمون حرجا عقب هجر أمنحوتب الرابع (أخناتون) 
مدينة أمون (طيبة) . وينشئ عاصمته الجديدة فى تل العمارنة بمصر الوسطى؛ 
ولكن سرعان ما قضى على تلك الفتنة » وبقى سلطان أمون فى عهد الملك حور 
محب؛ وقد علل الكهنة ذلك بأن الملك الذى كان يحكم باسم آمون قدوهب 
عاصمة ثمالية » وأنه لذلك قد أصبح من المفروض على الملوك أن يرشحوا 
إحدى بناتهم لتصبح كبيرة كهنة آمون7). 
ويبدو أن ذلك كان بهدف سياسى للسيطرة على مقاليد الحكم سياسيا فى 
يد الملك » ودينيا فى يد ابنته كبيرة كهنة آمون؛ ولعل الأزمة التى أحدثقها 
إمنحوتب الرابع قد جعلت الملوك يفطنون إلى قوة مركز كهنة أمون » وأنهم 
أصبحوا شوكة لا يسهل السيطرة عليها بالقوة » لذلك أنشأ الملوك تلك الوظيفة 
للسيطرة على مقاليد الأمور. 
5 - هيئة كبش أمون كحيوان: لوحة رقم (؟١)‏ 
عرف أن هيئة الكبش قد نالب قداسة خاصة باتخاذها هيئة مقدسة يتجالى 
فيها روح آمون باعتباره إلها خالقاء وإله الدولة الرسمى الذى يهب الحياة للبشر. 
وكان من الطبيعى أن يصبح الكبش الممثل لآمون ذا طبيعة خاصة تجعله 
مَتعيز | بدك الناترح وافقة قانت» القراتن محري كمزوانات ينكن المملن نيياك | 
.لحومها بسبب قداستها التى تعلقت بآمون » ولكن كانت فقط تتم التضحية بكبش 
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يقطع رقبته وتقديمها لآمون فى عيده ثم يكفن ذلك الكبش ويدفن باعتباره أصبسح 
آمون فى صورة أوزير فيكفن فى احتفال مهيب. )١(‏ 

وأشار هيرودت إلى أن الكباش كانت تتال اهتمام سائر الناس ٠‏ ويحرم 
أكل لحومها مطلقاً بسبب القداسة المتعلقة بهيئات الكباش التى تجلت فيها أرواح 
الآلهة بالأرض؛ ولكن أشار هيرودت إلى أن بلدة أسيوط فى صعيد مصر ههفى 
التى كانت لا تعير اهتماماً بتلك الكباش ؛ بل كانت تأكلها لأنها كانت تعبد الإاله 
الذئب أنوبيس والذى كان يأكل تلك الكباش؟ لذلك أكلها الناس المتعبدون له بتل-ك 
الجهات. () 

ولذلك فقد ندر استخدام منتجات تلك الكباش فى الأرض المصسرية من 
الأصواف والألبان ومنتجاتهاء ولكن ديودور الصقلى ذكر أن استخدام الأصواف 
كان يتم فى مصر من تلك الكباش » ولكن ليست الكباش الذكور بل الإناث منها 
هى التى كان يتم أخذ الأصواف منها واستدرارها للألبان ومنتجاتها المختلفة .57) 
وقد ظهرت لوحات صغيرة خاصة أطلق عليها اسم 'لوحات الآذان' . تلك 
اللوحات كانت تصور علها مجموعة من الآذان البشرية وهى نوع من النذور 
التى كانت توضع بالمعابد للإله المحلى عند الزيارات التى كان يقوم بها الناسء 
و عادة ما يوجد فوق تلك اللوحات عدد من الآذان البشرية تصل فى بعضها إلى 


18 وحدة من تلك الآذان » وتوضع إلى جانبها أحيانا عيون بشرية. ) 
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وقد اعثقد البعض أن تلك اللوحات تعبر عن معان خاصة قصدت من أجل 
الصم والبكم »» ولكن الواقع الأكاديمى يشير إلى غير ذلك ء فقد اعتبرت تلك 
اللوحات وسيطأ يقوم بتهيئة استقبال الإله للإنسان الذى يرجو أن يستمع إليه وإلى 
تضرعه وتوسله فهو (أى المعبود) 'الذى يسمع ويرى'. () 

واعتبرت هيئة الكبش هى الهيئة التقليدية لأمون حين يستمع إلى توسلات 
البشر أبناته » فهو الذى يستجيب لهم ويعطيهم ما سألوهء وعلى تلك الألواحع فى 
الغالب ما يصور أمون فى هيئة كبش واقف متوج بالتاج الريش وأمامه مائدة 
القربان. كما يتضح ذلك فى اللوحات التى عثر عليها فى قرية العمال بدير 
المدينة(") 

والإصرار على تصوير هيئة كبش أمون فى تلك اللوحات له مغزاه حيث 
يشير إلى مقدرة هيئة الكبش على الثناء والحضور الإلهى . ويشابه ذلك " امون 
واحة سيوة " الذى اشتهر وذاع صيته كهيئة من هيئات الكبش المعبرة عن القدرة 
الخفية فى معرفة الماضى والمستقبل . 
- تأثير كبش آمون على المعبودات الأخرى: 

كانت شهرة آمون كإلها خالقاً مهيمنا على حياة البشرء مرتكزة فى ذهن 
المصرى القديم» كما كانت صفاته السامية وقدراته المتعددة دافعا أساسسياً إلى 
توحده فى الهيئة مع عدد من لتر ذلك التى أراد المنتسبون لها أو حتى الكهنة 
أن تكتسب بعضا من صفات آمون كمعبود خالق » وخاصة هيأته فى صورة 
الكبش التى تميزت كصفة لصيقة بأمون وهيئة واضحة للناظر تبين مدى قدرته 
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دون الحديث عنهاء لذلك وجد أن هيئة كبش آمون قد مثل بها عدد من المعبودات 
الخالقة مثل " رع حوراختى " إله الأفق الذى ينشر النور ويطرد الظلام ويحمى 
البشر من الآافات الشريرة ليلاء ثم المعبودات التى اعتبرت حامية للبشر من 
بعلن التجهرك ومساكد) ايز قب الشين ف رينتيا اياي 07 

وتوحد كذلك مع خنسو وخنوم في صورة كبشء ولم تأخذ تلك المعبودات 
صورة كبش آمون فقط ء وإنما امتد ذلك التقليد على الهيئات اليشرية » كما وجسد 
بعض من الهيئات البشرية لأفراد وليس معبودات وكذلك ملوكا ينتسبون إلى 
المعبودات بشكل أو بآخر كما يتضح على النحو التالى: 
أ- أمون ورع حوراختى فى هيئة الكبش: 

أشارت المناظر المسجلة فوق جدران معبد وادى السبوع الذى شسيده 
رمسيس الثانى إلى صورة رع حوراختى بداخل مقصورة الزورق المقدس 
مصوراً بهيئة رأس كبش آمون ذي القرون الملتوية وبيده يقبض على صولجان 
الحكم الإلهى ال (735) () . 

وأشار ذلك التداخل إلى حقيقة تدل عن توحد المعبودين فى صفات الخلق 
والحياة. فآمون إله مبعوث للأرض والبشر يرعاهم ويمدهم بالحياة» ورع 
حوراختى هو ذلك المعبود الذى يضيء للبشر دنياهم الأولى والثانية » فأصبحت 
طبيعة الخلق والحياة تلك هى الباعث على توحد كلا المعبودين فى الهيئة» كما أن 
طبيعة الامتزاج الواضحة فى الديانة المصرية كانت هى المعول الرئيسى لذلك » 
فقد تداخلت صفات وهيئات المعبودات المصرية القديمة ؛ كما يتضح ذلك فى 
معظم مناظر الآلهة المصورة فوق جدران المعابد والمقابر . 
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ب- أمون وست فى هيئة كبش: 
كان ظهور ست فى هيئة كبش آمون أمرأ مميزاً » ولكن تصويره فى 
صورة بشرية أمر وارد ضمن تقاليد الديانة المصرية القديمة » فقد صور وتصور 
المصريون آلهتهم فى هيئات البشر تمامأ يحيون ويموتون مثلهم » ولكن أرواحهم 
هى ألتى تظل كامنة بين البشر فى الحياة الدنيا. لذلك وجد أن ست قد أصبح 
ممثلا بهيئة قرون آمون الملتوية » ومتوجا بتاج الوج هين » وذلك فى أحد 
التماثيل البرونزية التى تؤرخ بعصر الأسرة التاسعة عشرة ء ويوجد التمثال اليوم 
بمتحف كوبنهاجن () . ظ 
ويتضح من ذلك التمثيل التوحد فى الطبيعة بين أمون الكبش وبين ست 
الذى اعتادت المناظر تصويره فى صورة بشرية بهيئة رأس حيوانه القديم - 
ولكن تلك الهيئة مثلته بهيئة كبش أمون وهو شئ مقص ود به الإشارة إلى 
المعبودين فى صورة واحدة خاصة فى عصر الأسرة التاسعة عشر » والتى 
اعتيرت ست معبودها الأول ؛ لذلك قد تم التوحد بين المعبودين إرشناء انعبات 
الغرور من قبل كهنة أمون بطيبة » وكذلك للحفاظ على الاستقرار بالبلاد . 
ج- خنسو في هيئة كبش أمون: 
ظهرت مناظر عديدة للمعبود خنسو الذى اعتبر معبودا للقمر وابناً لآمون 
وموت فى معبد الأقصر فى هيئة رأس كبش آمون ء وذلك فى رحاب معابد 
الأقصر والكرنك . فمن تلك المناظر ما صوره فى هيئة المومياء » وهو التصوير 
التقليدى له في الدولة الحديثة» جالسأً فوق العرش ويقبض بيديه على الصولجان 
ومرتديا فوق رأسه هيئة قلنسوة آمون التى تعلوها الريشتان العاليتان » وقد مسجل 
فوقه بالكتابة المصرية القديمة. 
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وأشار ذلك التصوير لخنسو إلى الصلة بينه وبين آمون كمتم لثالوث طيبة 
وكمعبود ارتبط بآمون فى صورة قمر منير ليلا » فى حين أصبح آمون رع هو 
الشسن السناظدة داكا يحت و قنع الغووريت ».و اتلك ققد تونسية! مسا + اموت 
يضئ الأرض نهارا وخنسو يحمل تلك المسئولية ليلا ولذا ظهر خنسو في هيئة 
كبش أمون ليؤكد ذلك الربط بينهم . 
د- أآمون وهيئة خنوم: 

كانت طبيعة آمون كمعبود خالق للبشر باعثا أساسياً إلى التوحد بينه وبيين 

المعبود خنوم الإله الخالق أيضاء فقد ظهر ذلك فى أحد هيتات خنوم فى أحد 
مناظر جدران معبد الأقصر ؛ حيث صور آمون بهيئة خنوم فى قرونه المفرودة 
والقرون الملتفة معأء وفيه إشارة إلى توحد آمون وخنوم معأ » فكما كان خنوم 
يحمل فوق رأسه قرون آمون الملتوية » حمل الآخر قرون خنوم المفرودة» اشارة 
إلى التوحد الوظيفى بين كلا من المعبودين. (' 

واتضح بذلك أن هيتة كبش آمون قد صارت ضمن الهيئات التى تصور 
بها المعبودات الخالقة » والتى أشارت إليها النصوص باعتيارها مصدر الخلق 
والخصوبة والبعث. 

ولم يكن ذلك فقط ء ولكن تعدى آمون مرحلة تصوير تلك الهيئات الألهية 
إلى الهيئات البشرية . 
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اللا الا اا اا ا 

ظهر إلى جانب هيئات المعبودات المختلفة التى أخذت مظهر شكل كبش 
آمون » هيئات أخرى بشرية تمثل أفرادا » وليس معبودات » كما هو المعتاد وذلك 
يشير إلى مدى الشهرة والهوس الآمونى بين الناس» وخاصة فى عصر الدولة 
الحديثة » ومنها ما يمثل الملك امنحوتب الثانى جالسا فوق عرشه » ويعلو رأسه 
تاج الأنف فوق النمس الملكى . ويشير ذلك التمثيل إلى أن الفرعون هو حامى 
شعبه ومزوده بالمؤن وواهبه الحياة. متله فى ذلك مثل آمون الخالق. )١7‏ 

وبذلك فقد أشار توحيد صورة الفرعون بهيئة آمون ككبش إلى فكرة تتجسسد 
فى الحماية والخصوبة والحياة التى يكفلها أمون كمعبود خالق انتقلت منه 
للفرعون الذى صور بهيئته. 7") 
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* *هيئة الكبش في كتب العالم الآخر. 
أولاً : تمتيل ساعات ما هو موجود في العالم الآخر. 
ثانيا : كتاب البوابات . 

ثالثا : ألغاز العالم الاخر. 

رابعا : كتاب الكقهوف. 

كامسا « كدان الأرض. 

سادساً : كتاب ما هو موجود في العالم الآخر. 

سابعاً : كتاب شب -سطء 


ثامناً : كتاب التضرع لرع في العالم الآخر. 


كان الارتباط الواضح بين الكبش وبين مذاهب الخلق ونشأة 
الوجود دافعاً رئيسياً للتعبير عنه فيما سجله المصرى القديم من تعاويز 
دينية نقشها علي صروح أهراماته الداخلية أو فوق جدران توابيت 
مومياواته الخارجية » وكذلك فوق لفائف البردي » والقطع الحجرية » 
وغيرها فيما عرف بالكتب الدينية المصرية القديمة. 
واعتبرت بذلك الكتب الدينية سلسلة متصلة لعقائد دينية موغلة فسى 
القدم ؛ حيث لم تكن مؤرخة بعصور مصر التاريخية ء لكنها كانت 
أسبق من ذلك بكثير » لذلك جاءت بها عقائد خاصة بتلك الفترات 


نفا بي 


القديمة . 


في 


وتقوم الدراسة هنا على أسس التعامل مع الكتب الدينية وعقيدة الكبش 
فيها » والتى ظهرت فيها بشكل واضح ء حيث نال الكبش من الأهمية 
الكثير كحيوان مقدس لهيئتات إلهية عديدة ء ولما كانت الكتب الدينية 
هى تطور لمتون الأهرام ونصوص التوابيست حتى انتهت بما يطلق 
عليه كتاب الموتى » فقد اعتبرت تلك العقائد واحدة فيما خلا بعسض 
الاختلافات البسيطة لذلك تنصب الدراسة فى التعامل مع كتب الموتى 
والكتب الدينية باعتبارها آخر مرحلة للتعامل مع تلك الكتب الدينية.!') 
وقد جرت العادة منذ بداية الدولة الحديئة أن تسجل المناظر والطقفوس 
والنصوص الدينية علي جدران مقابر الملوك والملكات في طيبة . كما 
سجلت أيضاً علي لفائف البردى لتوضع بجانب المتوفى » 


أو توضع بين طيات أربطة المومياء . وهي ما أطلق عليها الكتسب 
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الدينية أو كتب العالم الأخر » وكجميع النصوص الجنائزية المصرية 
تتضمن هذه الكتب تلميعات عن جميع نصوص الديانة التي 
استخلصها الكهنة من العالم » وانعكست في معتقداتهم الجنائزية 
الكثيرة » وتضمنت تلك الكتب العديد من التراتيل للترحيب بالشمس . 
والقضاء علي أعداء المتوفى ف العالم الآخر » كما تضمنت علافات 
الملك المختلفة مع الآلهة والإلهات » كما تضمنت رحلة إله الشمس 
رع في العالم السفلي وكيفية القضاء علي أعداقه في ساعات الليل 
المختلفة » إلي أن يستطيع أن يشرق من جديد في صباح يوم جديد . 
وما إلي ذلك من عقائد دينية وتعاويز المراد بها سعادة المتوفى في 
العالم الآخر . وقد أطلق علي تلك الكتب أسماء وقسم كل كتاب علبي 
حده » فهناك كتب متعلقة بالأرض متتل كتاب الكيوف . كتاب 
اللوا ات كنات انواو ع ويا ) «ؤكات ان كتحي اكد الها يل 
كتاب نوت ٠‏ كتاب الليل والنهار » وكتب أخري مثل البقرة المقدسة » 
وأناشيد الشمس وكان المراد منها ضمان سعادة المتوفى في العالم 
الآخر ء وأن يحيا مرة ثانية 7'). 

وكان نصيب هيئات الكباش في تلك الكقتب الدينية نصيباً وافراً من 


حيث الاهتمام بقدراته الخاصة » حيث اعتبر روحا للآلهة الخالقة خاصة 


8١ نخبة من العلماء : معجم الحضارة المصرية القديمة » ترجمة أمين سلامة » القاهرة » ص‎ )١( 


١م‎ 


المعبود رع ء حيث أوضحت تلك المتون أن هيئات الكباش ما هي إلا 
صور إلهية للآلهة الخالقة.(١)‏ 

اعتبرت النصوص الدينية أن الإاله قد تجسدت صورته فى العالم 
الآخر فى تلك القوة والطاقة المتمثلة فى الكبش فأشارت إليه بأنه : 
"تلك القدرة وهذه الروح العظيمة القوة » وأثمارت النصوص إلى 
الرغبة الملحة من قبل المتوفى فى أن يساعده ذلك الإله الكبش فى 
عملية فتح الطريق أمامه فى العالم الآخر حتى يرى أبياه أوزير وحتى 
ينال الجنة الخالدة:(") 

وقد أشارت الصور الممثلة لهيئات الكبش فى كتب الموتى إلى قداسة 
كبيرة »ء حيث صورت الكبش بهيئة حيوانية » وقد توجته بتاج يتوسطه 
قرص الشمس » وعادة ما يصور أمامه زههسرة من زهور اللوتس » 
ويصور فى العادة فى وضع حركى ء أى أن إحدى أقدامه الأمامية 
متحركة فى وضع المشى . 

وفى هذا أظهرت كتب العالم الآخر الإله رع فى قاربه فى هيئة 
كبش ء ويتم سحب مركبه بواسطة ساعات الليل باعتبار أن رع هنا 
يمثتل روح أو زير فى العالم الس فلى ء كما أن المعبودات التى تقوم 
بسحب تلك المركب منها أربعة معبودات فى صورة آدمية برؤوس 
كباش تعبر عن إحدى ساعات الليل التي يمر بها الإلهفى خلال 
رحلته إلى العالم الآخر.""ا 


7 .م 5 ,9 .م ,1972 ىله لزعل ملمدع2آ1 عط 01 غلهه80 ننةأتتاع اأمعزعهفة غط1' ,.0 ,وتايح (1) 
أت ,.02 ,1 ,عايج (2) 


7 ,1975 ,10850011 ,نزم 0 أمطغ1/5 مملحغمرووظ ,7 ,كلامآ (3) 
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ويتضح من خلال دراسة تلك الهيئات الإلهية أن هذه المعبودات قد 
مثلت فى شكل أدمي برؤوس كباش »ء إشارة إلى القداسة المفرطة 
لهيئات المعبودات ٠‏ للتأكيد على الخلود الذي تمثله تلك الإلهة التى 
مثلت ساعات الليل حيث يكون فيها رع فى صحبة آلهة العالم الآخر 
ويأخذ دور أوزير رب العالم الس فلي () 

وقد صورت كتب البوابات والكهوف حورس ابن إيزيس فى صورة 
كبش يقوم بحراسة أبواب ومداخل العالم الآخر فمثلته فى صورة 
بشرية يعلو رأسه قرني الكبش وبجواره هيئة من هيئات المعبود رع 
وهى صورة خبرى فى ش كل جعران خالص الهيئة . وهذه الهيئة 
لحورس تشير إلى أكثر من معنى » فهى تعطى انطباعا بفكرة وراثة 
رع لأوزير باعتبار أوزير ههفافى صورة رع الذي يضئ العالم 
السفلى » حيث اعتبرت النصوص الدينية رع يمثل أوزير بعد موته 
المؤقت فى فثرة مغيب الشمس عن الأرض .7" 

كما أن هيئة كبش منديس قفد صورت بأربعة رؤوس متعاقبة إشارة 
ضمنية إلى التوحيد بين المعبودات الخالقة التي يصورها الكبش كما 
أشارت عقيدة كبش منديس وأوضحت الدراسة إلى أنه يأخذ دور رع 
وشو وجب وكذلك أوزير » فهو يجمع بين كل تلك العناصر الخالقة 
حيث اجتمعت هيئة شو التى ترتبط ارتباطاً واضحا بالعالم الآخر ». 
لأنه يمثل الفراغ المحيط بالعالم الكونى وهو الهواء السذى يفصل العالم 
عن بعضه البعض وكذلك لاعتباره ممثلاً للقوة المتعلقة بالحياة والخلق 


.2 ,.14م1 (1) 


:125 .أأعم5 9 ,1972 ,02005 سآ ,10630 فط 2ه عامه8 تتتعاعمة عط ,8 ممملاسسة2(1) 


حيث أشارت نصوص الأهرام لاعتباره عنصرا يمقل الخلق والحياة 
0 

وقد ارتبط شو هنا بالهيئة الخاصة بكبش منديسس فى كتاب الموتى ء 
ولكن ذلك الربط لم يكن الأول من نوعه » حيث وجد أن شو قد أخ ذ 
دور الإله خنسو فى ربطه بالقمر » واعتبر مهيمنا على الكون 
والفضاء إشارة إلى الربط بينه وبين الألهة الكونية كصورة من 
صور رمح. 0 

أما تمثيل رأس الكبش الثانية فى صورة جب » فهو إشارة إلى عملية 
الميلاد والخلق الأول » لأن الإله جب اعتبرته النصوص أقدم آباء 
الآلهة على الأرض حيث اعتيبر الأب الأول لأوزيرء فهو معالإلهة 
نوت ممثلة السماء » أنشأوا العالم الدنيوى واعتبر هو الحضن الذى 
يؤى إليه المتوفى بعد موته : فهو بذلك قد نال الأبوة فى الدنيا 
والآخرة ليس فقط للإلهة ونس لهم » ولكن لكافة البشر فوق الأرض 
مكل 9) 

وفى تصوير الإله جب ما يشير إلى طبيعته فى المفاظر الدينية » حيسث 
اعتبرته النصوص ممثلاً للعنصرين الدنيوى والأخروى معا ؛ لثلك 
ظهر عادة وهو يمثل ملقى على الأرض إحدى ذراعيه لأسفل إشارة 
إلى سيطرته على العالم السفلى (العالم الأخروى) وقد رفع عضوه 
الخاص بالذكورة إلى السماء نوت زوجته وذراعه الأخرى إلى أعلى 


5 .735 .مم ,(17)1984 .شخاصا نط5 ,16106 .1(16) 
2 .25 ,مم ,1992 ,.060013آ ,تتماك 1أع8 مقغموع18 تمعزع مث ,.5 عأتتن2()0) 
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وعادة ما يمثل وعليه بعض النباثات الخضراء إشارة إلى دوره 
كمعبود يمشثل الأرض . )١١‏ 
وقد ذكرت أسطورة صراع حورس أن جب كان له الآثر الكبسير فى 
رد الحق إلى جانب حورس ابن إيزيس .ء والقضاء على الظلم الذى 
وقع عليه من عمه الشرير ست #رل روتشية الفكم شرق الأركن كلقا 
لأبيه أوزير بوصفه رب الأرض فهو الذى يتحكم فى كافة شتكونها 
الدنتيوية والآخروية.() 
ولعل تصوير جب فى صورة كبش منديس هنا لاعتبارات ترتبط بجب 
بوصفه ممثلاً لعنصر الخلق والحياة الأول فوق الأرض » لأنه يمثل 
العنصر الحى الذى أوجد الأرض » لذلك رمز به إلى الأوزة التى 
خرجت من التل الأزلى الذى أوجده حيث خلق عليه الآلهة الذيين 
أوعدؤا ذلك العهاك +9 
وفى تصوير جب فى صورة كبش منديس بعد دينى آخر يمكن الربط 
بينه وبين التعبير لرع نفسه »ء حيث أشارت إحدى الأساطير المتعلقة 
برع وجب إلى أن رع قد استدغى جب بصفته المسئول عن أحوال 
الأرض »ء وطلب منه القضاء على ما يضهر فى الأرض من أضرار 
الثعابين الشريرة التى تؤذى البشر أبناء رعء لذلك قام جب بنفسه 
بمراقبة تلك الثعابين الضارة » وقد وعد جب رع أن يوقف شرور تلك 
المخلوقات الضارة بالتعاويز السحرية :9؛) 
وقد افترضت النصوص الدينية أن رع قد وهب جب السيطرة على 
كافة الأمور المتعلقة بالحياة فوق الأرض : وقد ورث عرش رع فى 


7 .2 ,كا © .م0 رلا ,قهامآ(1) 
-25-30.مم ,1931 ,نمآ ,1 .17 بتالاهقم هم مقط عطل'رة ,تعمتلعةت(2) 

.9 .2 ,1996 مآ رام 9ع 8 خنع مصخ 2ه 101023 تنباء قب134 8:15 .1 ,اتقطة(3) 
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١ /اه‎ 


الأرض حيث صورت الكتب الدينية أن جب يجدف فى مركب رع 
بوصفه أحد أعضاء تلك المركب المقدسة لرع فى العالم الآخر . 

أما عن تمثيل رأس الكبش الرابعة فى صورة أوزيرء فهذا تأكيد مادى 
على الأزلية الخاصة بالكبش » حيث ربط بينه وبين أوزير المعبود 
الأول بعد الآنهة الأوائل فوق الأرض » والذى انتهت إليه مقاليد الحكم 
الدنيوى نيابة عن آبائه الآلهة الكبار ثم التأكيد على اعتبار أن رع هو 
هيئة من هيئات أوزير فى العالم الآخر. 

لذلك وجد أن تصوير أوزير فى هيئة كبش أمر معتاد فى كتب العالم 
الآخر » فقد اعتبرت هيئة الكبش رمزا لروح رع وصورة مسن صور 
أوزير رب وسيد العالم السففى :ء بل وذكر كتاب البوابات أن 
تلك الكباش المقدسة كصورة من صور أوزير تقوم بمنع المجرمين 
من دخول الجنان والرياض فى العالم الآخرء حيث تعتبر تلك الأماكن 


مقدسة لا يسمح بدخولها إلا للذين يستحقونها من الأخيار ليصبحوا فسى 
معية أوزيو .7 


واعتبرت الكباش الأربعة من بين الحراس لتلك البوابات » فقد سيطر 
كل كبش منها على ساعة من ساعات الليل فى العالم الأخر ضمن 
الساعات الاثنى عشر. وربطت بين هيئة الكباش وبين الزمن كعنتصر 
مادى وبين أزلية أوزير فى صورة إله الموتى وسيد العالم الآخر فسى 
تلك الكباش التى مثلت الوقت والزمن والأبدية بارتباطها بأوزير . 

وقد ربطت صفات الكبش ومميزاته المتعلقة بالخصوبة والحياة بينه 
وبين الإله أوزير الذى ارتبط بالحياة والخصوبة والبعث » حيث 
أشارت بعض الأساطير إلى أن.أوزير نفسه يعتبر هو رمز الخصوبة 
فى الأرض » وهو النيل نفسه الذى يتم زواجه كل عام بأرض مصر 


14 .1أوم137,5 .م ,كك .مه ,خا وعمطلانه(1) 


١ مه‎ 


التى اعتبرت هي نفسها الإلهة إيزيس » وبذلك يتضح المفهوم العسام 
من الربط بين أوزير فى العالم الآخر وبين الكبش فسى صورة واحدة » 
لأن الهيئتين تعبران عن ذات المعنى المتعل ق بالخصوبة » واستمرارية 
الكناة شواء علي الأرضن أوحفي: التلكتيونة اللقبوو ا 


158 .مم ,1980 بدعلاعآ بخلنه قلط لصة 5أخزة0 آه طمنىع021 ع1 ,.0 ,عطلتك:1(06) 


6) 


هيئة الكبيش قو الكتب الدينية 
*هيئة الكبش كروح للآلهة فى العالم الآخر . 
*رع فى صورة الكبش . 
أوضحت كتب العالم الآخر المتعلفة بالفكر الدينى أن المعبود رع 
يصور فى هيئة روح فى العالم الآخر . تلك الروح صورت فى 
صورة كبش أو جسد آدمي برأس كبش وبين قرنى الكبسش تمثيل 
لقرص الشمس . وعبرت النصوص عن تلك الهيئة إشارة إلى الأزلية 
وعدم الزوال الذى يتمتع به رع » فهو الإله الذى لا يفنى أبسدا » وأن 
عدم ظهور ضياه فى المغيب إنما يعتبر رحلة مؤقتة إلى ظلمات العالم 
السفلى كى يضيئه لساكنيه ثم يعود مع مطلع اليوم التالى » لذلك 
صورته النصوص فى هيئة كبش لما لتلك الهيئة من مقدرة على 
الخلود » وعلى التجديد الذاتى ؛ حيث اعتيرت هيئات الكباش ذات 
مقدرة خاصة فى النواحى المتعلقة بالخصوبة والأحياء بهذا وجد أن 
رع فى صورة الكبش يقوم ببعث نفسه للوجود الدنيوى مرة أخرى مع 
شروق فى الصباح الجدبيد.( 
وقد أشارت تعاويذ كتاب ما هو موجود فى العالم السفلى (03-تودمة) 
إلى أن رع يصبح روحا فى فصول ذلك الكتاب الدينى ؛ حيث يدخل 
العالم الآخر فى صورة كبش عبرت عنه النصوص بذكرها أن رع 
يدخل العالم السفلى فى صورة (83) . وربطت تلك التعاويذ 
والنصوص الدينية بين رع هنا وبين أوزير ء كما أشير من قبل » 
فهى تتحدث عن رع هنا بوصفه أصبح أوزير المتوفى تماما » ويمثل 


.2 ,.1999 00013,7مآ ,16 1انرع قف عط]'ه عاهه8 تنقتاموع8 تأده أعقة عط1' ,.ظ ,وسدرهآ(1) 
,42-45 ,141717 


ما عاملت النصوص أوزير بعد موته . حيث افترضت له أن جسده 
سوف ينزل إلى غياهب العالم المظلم ؛ ولكن (باهه) روحه تظل 
هائمة حول جسهه ليبعث من جديد . وذكرت تلك التصوص 
والمفاظر الخاصة بكتاب (436 - #نتة) أن رع يدخل إلى العالم 
السفلى فى صورة (با) على هيئة كبش » ويس تقبل بتلك الهيئة فى أول 
ساعات له فى العالم السفلى » ثم تسير تلك الأمسور على هذا النحو 
وبتلك الهيئة حتى يستطيع الكش الذى مثل روح رع فى أن يبعث 
مرة أخرى فى اليوم التالى » بالرغم من كافة الصعاب التى يواجهها 
فى الليل من أعداء وعقبات تكاد تقضى عليه . إلا أن فوته الخاصة 
بالخلق والأزلية » وما لهيئته التى صور بها من تأثير أزلى يس تطيع 
أن يعبر بنفسه عن العالم السفلى ومخاوفه ليشرق من جديد )١!.‏ 


أولا : )١(‏ تمثيسل ساعات ما هو موجود فى العالم الأآخر : 
3ل - ترسة لوحة رقم ).000000000000000 

يظهر فى الساعة. الأولي التمثيل الخاص برع »؛ وهو بداخل مقصورته 
التى توجد فوق المركب الخاصة به » وقد صور فى صورته ككبش 
بداخل المقصورة ومن أمامه تقف الآلهة ماعت أمام مركبه الشمسية . 
ثم صور رع فى هيئة جع ران بداخل المركب ويقف أوزير أمامه 
ليتعبد له ء وصورت هيئة رع هنا بوصفها تمثيلا لصورة أوزير نفسه 
ووجد أنه فى الساعة الثانية والثالثة يقوم مجموعة من المراكب التى 
تتبع رع بالسير وراء مركبه الشمسية » حيث يظ هر الإله رع نفسه 


79-9 .مم ,1954 جلتهلآ-97ع[8 , ١/1‏ قء5س صفق 02 طصره1 غط1 ى امعلمة1(21) 
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ومجموعته التى تسير به تجدف بالمركب لتصل إلى أرض سوكر 
(روستاو) وهو لم يزل فى صوزة الكبش بداخل مركبه الشمسية .() 
أما فى الساعة الرابعة فتظهر ملامح إله الشسمس رع فى صورة كبش 
خالصة » حيث يجوب رع أرض سوكر (روس تاو) ليمسر رع فى 
طريق وعر به تعاريج غير سهلة العبور ء وكذلك يتعرض فيها 
لمخاطر الحياة الشريرة » لذلك تتحول مركب رع هنا إلى هيئنة ثعابين 
حتى تستطيع أن تبحر فوق تلك الرمال الخاصة بأرض سوكر الس فلية 
وهنا يبرز دور القوة الخالقة المععصبرة عن رع فى صورته ككبش » 
حيث يستطيع أن يعبر غياهب الظلمات ليسر من خلال المخاطر 
الدناغة للكائية فق ساعاة كتاناها هر موجوة فى السناك الآخين :201 
وفى تلك الساعة تتضح المهام التى يتعرض لها رع فى صورة 
جعران يندباه إيزيس ونفتيس فى صورة حدأتين ويخرج رع فى 
صورته ثلك فى هيئة أوزير الذى يخرج من قبره . ويستمر تمثل رع 
فى هيئة الكبش فى تلك الساعة » حيث يتحد رع مع أوزير فى صورة 
الكش م وتلهن صنونة العنةن التمتم اذةاهد اخفل متكي و2 التتمسندية: 
ويستمر تمثيلك مقدمة مركب رع الشمسية فى هيئة ثعابين حتسى 
تستطيع أن تمشى فوق رمال جبانة سوكر الآخروية .7" 

أما فى الساعة السادسة فيصبح زع فى معية الآلهة فى ثوب جديد »ء 
ولكن بنفس هيئته كروح فى شكل كبش » حيث يصل هنا إلى حدود 
المياه الخاصة بنون (*2) المياه الأزلية الخالقة . وهنا ترقد جثمان 
الشمس فى صورة (83) فى العالم السفلى . ولكن تللك الصورة 


-22.35 مأك .02 ,8 ,عناصم ط(1) 
129 .22 راك .نزه اذل باأمعلصة1 2(2) 


.112 2.37 ,أت .00 ,كط ,وسستسسرمط(3) 


"55 


الراقدة هى صورة آدمية فوق رأسها هيئة الشمس فى صورة (ولا) 
الجعران . ولكن فى آخر تلك الساعة يعود لتصوبسره فى هيئة الكبش 
بداخل مركبه الشمسية .7 

وفى الساعة السابعة نجد تمثيلاً لعقاب أبوفيس الثعبان الشرير الذى 
يعترض طريق رع في العالم السقلى ليقضى عليه ؛ ولكن رع يتغلسب 
عليه بواسطة أعوانه » ويقضى على شروره » وينجح فى عبور تلك 
الساعة بواسطة حماية التعبان الخير سلس . وبعد ذلك يصبح رع 
ممتلا لحورس المنتصر ربأ للعالم السفلى بعد نجاحه فى التغلب على 
أبوفيس وأعوانه . ويتوج رع المنتصر ملكا للمالم السفلى » ويظهر 
فو تلك لتساضة للشود انوع بيو امكلة للهينة اكالم اللكين التيين يدوق 
الزمن » وهم الآلهة التى وضعت فوق رؤوسها نجوما تمثل الزنمن 
والوقت . (لوحة رقم -١١‏ ج )() 

ثم تمثل الموتى الأعداء ورؤوسهم مقطوعة إشارة إلى نصر رع فى 
هيئة الكبش بداخل مركبه » وتتحول تلك الهيئة إلى صقر يعلو رأسه 
قرص الشمس . ويجلس على العرش الإلهى . 

أما فى الساعة الثامنة ففيها تظفهر الكهوف الخاصة بالعالم السقلي . 
حيث ظهرت أربعة إلهات حاميات لمركب رع الشمسية من عدوه 
أبوفيس وتلك الهيئات قد أخذت في بعض هيئات ها أشكال كباش أربعة 
صورة من صور الإله الخللق 150 - 8 (الأرض الناهوضة) إشارة إلى 
البعث والوجود من اللاوجود أو من العدم » وههى الإشارة التى تؤكد 
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عليها النصوص فى تصوير هيثة رع تلك فى صورة كبش بداخل 
مركبه الشمسية .7" 

وتتتابع الحماية الإلهية لرع فى الساعة التاسعة » حيث وجدت الألهة الحامية 
تحميه من مخاطر العالم الآخر حيث تقدم أعضاء الأعداء كقرابين لهيكة 
أوزير المتوفى ليحيا عليها . ووجدت مركب رع فى صورة البا الخاصة به 
فى هيتة كبش مصورة .. وفى مقدمتها المقصورة التى أخذت هيئة الثعبان 
الحامى (501211) (لوحة رقم ١١‏ ).() 

وتستمر تلك المواجهات مع أعداء رع بواسطة الهيئات الإلهية الحامية 
فى الساعة العاشرة » فنجد مزكب إله الشمس تتقدم بسرعة تحو 
الطريق النهائى » ويمثل فى ثلك الساعة الماء الأزلى الذى تخرج منه 
عناصر الحياة الأزلية الخاصة بإله الشمس فى صورته الأزلية ء وقد 
متلت فى تلك الساعة روح رع فى هيئة ثعبان فوق المركب »؛ 
بالإضافة إلى تمثيله مع اتباعه في مركبه فى صورة كبش » إلا أن 
تلك الساعة تعتبر نقلة من الظلام إلى بدايات تباشير الصباح الذى يبرأ 
مع حلول الفجر الحقيقى فى الحياة الدنيا . (لوحة رقم ١١‏ - ج ).() 
وفى الساعتين الحادية عشرة والثانية عشرة توضيح نهائى لشروق 
رع فى صورته كجعران (150) حيث يضيئ السماء فى هيئة جعران 
مولود (من السماء وتستمر تلك الرحلة حتى مغيب اليوم وتعسود 


ساعات الليل للحدوث مرة أخرى وبذلك أمكن للفكر المصرى القديم 
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أن يوفق الفكر الدينى تمشيأ مع الأحداث الطبيعية » ففسر كيفية مغيب 
الشمس والعودة للشروق مع صباح اليوم التالى - هنا - تفسيرا 
عقائدياً يتمشى مع فكره الدينى للظواهر الطبيعية لذلك الكائن الطبيعى 
فى الحيلة . 

وقد مثلت الساعة الثانية عشرة والأخيرة من ساعات الليل هيقة الإله 
وطاق فتن وو توق الزن الخيلل اللمسااج > مصيدة و الخ و1 
الجديدة فى صورة جعران در صباحاً » ويمر بعد ذلك بمراحل 
نموه المختلفة حتى يصبح مرة أخرى عجوزا فى صورة أتوم ؛ ويعود 
دورته للمغيب مرة أخرى ٠»‏ وبذلك فهيئة رع تشبه إلى حد كبير حياة 
الإنسان الذى ارتبط بأوزير كرمز للخل ود الأيدى . 

بذلك وجد أن هيئة رع فى صورة الكبش قد امتزجت فى جوانبها 
العقائدية بصورة أوزير ورع معأ من خلال تلك الكتسب الدينية » قم 
ارتبطت بأمل المتوفى فى أن يضبح ' أوزير' فى العالم الآخر لينال ما 
ناله رع فى صورة أوزير حتى أصبح مولودا فى العالم الجديد لذلك 
كانت أمنية المتوفى أن يصبح ضمن أتباع رع فى العالم الآخر ليدور 
بعك فى قوواكة السقابة تلك ليغوة الشووى رواحمو ى منالعه تنافييا 1 
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ويتضح من التعامل مع هيئة رع السابقة أن الكبش كهيئة لروح رع 
اعتبرت من الهيئات المعبرة عن صورة مسن صور رع » وهو صورة 
أوزير رع » حيث يصور بوصفه روحأ لرع فى صورة الكبش . ولم 
يعبر عن رع فى صورة كبش إلا للاعتبارات المذنكورة من كونه إلها 
مرتبط بالخلق والقدرة الفائفة على تجديد الميلاد والعودة للحياة 
مرة أخرى ؛ ولذلك كانت صورة الكبش مقصورة هنا فى كتاب 
111-34 » حيث تشير إلى هدف البعث للحياة » لأن رع يكتسب 
الصورة الخاصة بالخصوبة والخلق فى تمثيله فى هيكة الكبش » لذلك 
لابد أن تكون تلك الهيئة الخاصة ب “رع " فى كتاب مأ هو موجود 
فى العالم الآخر » قد وظفت بحيث تكتسب نوعا من المقدرة الخلاقة 
على تجديد الميلاد » وإعادة الحياة وتلك الصفات هى صفات خاصة 
بالكبش كمعبود خالق أزلى .7 

وفى تمثيل الكبش فى كتاب ما هو موجود فى العالم الآخر إشارة 
ضمنية إلى القداسة الخاصة بالكبش فى صورته وهيئته الخاصة 
بالخلق المرتبط بش تون الحياة فوق الأرض ء حيث اعتبرت المياه 
الأزلية أحد المكونات الأولى التى خلقتها تلك الكباش المقدسة فى 
العالم الآخر . كما أن خنوم قد أصبح هو المسئول عن ضخ المياه 
المكنة فد لكان ف ضدوراة اللكان المت فس مت كلق التخاذلات 1 
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ثانيا : فى كتاب البوابات :( لوحة ١١‏ 
يعتبر كتاب البوابات من الكتب الدينية الراجعة تاريخا إلى عصر 
سابق بالطبع على عصر الدولة الحديثة ؛ كما يذكر تلك 
دع | الامطادعةلم8 » وذلك بسبب ذلك التشابه العظطليم فى فصوله المتعلقة 


بالعالم الآخر » ولذلك وجد بدايات تسجيله قد دونت فى داخل التوابيت 
المؤرخة بعصر العمارنة » كم استخدم الملك رمسيس الأول فصول 
ذلك الككادع سو اتسمض فن متبو قوف رو قن الك ل ككفيه انلك تددن 
الأول فى زخرفة أسطح جدران حجرة الدفن الخاصة بمقبرته » 
واستمر استخدام فصول ذلك الكقتقاب ضمن النقوش الدينية المؤرخة 
بعصر الملوك رمسيس الثانى ومرنبت اح وغيرهم من ملوك الدولة 
الح 0 

وقد سجلت الساعات الأثنى عشر فى ذلك الكتاب مثل كتاب مأهو 
موجود فى العالم الآخر بالتقسيمة نفسها حيث قسمت المناظر إلى 
ثلاثة صفوف ٠‏ ولكنها اختلفت عنه فى تقسيم تلك المناظر إلى أبواب 
فى نهاية كل ساعة من الساعات الأثنى عشر. 

وقد متل فى ساعات ذلك الكتاب هيئة الإله رع فى مركبه الشمسية 
بصحبة أتباعه فى هيئة الكبش مثل تلك التى ظهرت فى كتاب 
1105-1 » حيث يسحب إله الشف مس بواسطة القوى الإلهية خلال 
رحلته فى العالم السفلى . ويشاهد مجموعة من الآلهة الكونية أمام 
التعبان الشرير أبوفيس كى يقوموا بالحد من قوته والقضاء عليه. لذلك 


137-24 .مم ,0111959 لآ بتاع اللو1 1/7 ]0 طدده1 عط1 رف لمعلصة1(21) 


1117 


وَجد فى الساعات الثانية والثالثة من ذلك الكتاب . وأهم ما يميز هيئة 
رع هنا هو شكل المقصورة التى أحيطت بهيئة الثعبان ميلم الذى 
يحمى مركب الإله من التعرض لأية أخطار من الأعداء فى العالم 
السقلى!'). 
وقد صورت رحلة الشمس فى العالم الآخر الساعة الثانتية حيث مقل 
فى الصف الثانى مركب إله الشمس وهى تسحب بواسطة أربعة من 
الآلهة الحامية » وقد أحاط الثعبان «طدد بمقصورة الإله رع المقدسة 
كى يقوم بحمايتها من مخاطر العالم الآخر ولعل من أهفم ماصور في 
تلك المجموعة التى تقف أمام مركب الإله رع » حيث وجد من بين 
الهيئات الخائرة منظن) ماله أحد تلك المخلوقات برأس كيش وهو 
مثل هنا ضمن المجموعة التى تقوم بحماية الإله رع من أبوفيس 
الذى مثل فى الساعة الأولى والثانية خلف مدخل بوابات تلك 
الساعة فى العالم السفلى . 
وقد صورت مركب الشمس بالهيئفة نفس ها أيضاً فى الساعة الثالثة 
وهى تسحب بواسطة مجموعة من الالهة ء ويطوق الثعبان الحامى 
5 جنباتها الأربع » وتستمر تلك الساعة فى تمثيل هيكات مركب 
الشمس فى الساعة الرابعة والخامسة . ويستطيع رع فى صورة 
أوزير المتوفى أن يفلت من الشرور التى يتعرض لها فى العالم 
السفلى بواسطة المدافعين عنه من الهيئات الإلهية الخيرة وكذلك من 
7 ,86 نا :27-28 .3م11 ,60 .م ,كته .م0 .1 راصم :205 .م ركه .مورك ومعلمةئ1(2) 
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أجل مساعدة الثعبان 5000 . ويمكن هنا الإشارة إلى عنتصر مهم »: 
وهو أنه فى تمثيل رع فى صورة (83) هنا إشارة إلى عنصر الخلق 
المرتبط بالكبش فى العالم السفلى » حيث اكتسب تصوير رع هنا 
عنصر التجديد الخاص بالأزلية والخكلق تماماً »كما رأى فى كتاب 
د 

وتستمر مركب الشمس المقدسة.فى رحلتها إيان الساعات الرابعة حتى 
الثانية عشرة فى رعاية الأخيار من المعبودات والهيتات الإلهية 
العديدة التى تؤازر إله الشمس فى صراعه مع شرور العالم الآخر » 
حتى يتمكن من أن يدخل إلى عالم الشروق مرة ثانية. وهنا لابدمن 
الإشارة إلى تلك الكباش الأربعة التى تساعد على القضاء على شرور 
المجرمين الذين أزروا أبوفيس فى صراعه مع رع بأن تسحب أولئك 
الكباش الأربعة الثعبان الخير «زم لمساعدته على اللحاق بهؤلاء 
المارقين لمعاقبتهم بإحراقهم بلهب ذلك الثعبان كعقاب لجرمهم فى حق 
رع بمساعدتهم لأبوفيس فى صراعه مع مفهوم الخير والحق رع .! "ا 
ونشاهد تلك الكباش أيضاً ضمن مناظر الساعة الثانية عشرة » حيث 
يشرق رع فى صورة جعران مرفوع بيدى شو فى مركبه ء ليعبر 
السماء الدنيا لإنارة العالم الدنيوى للأحياء .(لوحة رقم5١-‏ ج) 


وفى أحد تلك المناظر الخاصة بتلك الساعة تظ هر الأربعة كباش 
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يسعدون بشروق رعء ويسيرون فى موكبه فرحين بذلك الشسروق 
الذئ جاء بعد مجهودات تضخسافرت فيها كافة العفاصر الشى تتخلى 
بالخير للقضاء على الشر المتمثل فى أبوفيس وأعوانه . ونجد في تلك 
الساعة أيضا أنه قبل شروق رع فى صورة الجعران تمق » يظهر 
وهو يتوسط مقصورة مركبه فى هيئة روح أوزيسر » فى هيئة الكبش 
المعتادة ؛» وأمام المركب مجموعة من الأرواح الإلهية الحامية 
يمسكون النصال القوية للقضاء على الثعبان الشرير الذى يقف أمسام 


لذ كلاح :لوكو 13 الهف عو هر كته و لديو ل التشينيا «تطبيات 01 
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ثالثا : في كتاب ألغاز العالم الآخر: 
ب ا ل 
سجلت مناظر ذلك الكتاب فى مقصورة الملك توت عنخ آمون » وقام 
بنشرها #مع1مهنم » لأول مرة الا يبيد الملاحظ هنا هو أن ذلك 
الكتاب قد استعاض عن مركب الشمس التى يتوسطها رع فى صورة 
الكبش بهيئة الطائر المعروف بطائر (البا) برأس الكبش إشارة إلى 
إصراره على تمثيل الكبش كهيئة تمثل روح إله الشمس نفسه » فهنا 
لم يمثل مركب الشمس ولا إله الشفمس فى هيئة الكبش ولكنه مثل 
طائر البا برأس الكبش للتأكيد على المعنى الديني الذي يرتبط بهيئة 
الكبش في الكتب الدينية في العالم الآأخر » ولتوضيح المفهوم الخاص 
به والمرتبط بعملية تجديد القدرة على الخلق والحياة مرة تانية في 
العالم الآخر. 7 
ولعل الإبهام الخاص فيما هو مدون بهذا الكتاب . يرجع إلى 
الغموض الديني الخاص الذي أرادت مناظره أن تظهره » حيث 
أصبحت الكتابات الهيروغليفية أشبه ما تكقون بالكتابات الطلسمية . 
ومن أهم مناظر ذلك الكتاب » هيئة إله الشمس رع في صورة (البا) بداخك 


جسد آتوم » حيث تستطيع أن تعيد البعث لنفسها مرة أخرى . 
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وبعد المخاطر التى تواجهها » لذلك ربطت النصوص والهيئات بينها وبين 
هيئة الكبش لتأكيد الشروق مرة ثانية بعد رحلة الموت المؤقت التى يتعرض لها 
رع فى العالم الآخر. | 
وقد مثلت الأرواح الحامية التى تساعد هيئنة رع فى صورة ( با) 
هنا لهذا مكيائما أخة سكلف القناش سه ساك السام لم نان 
الهيئات » ولكن معالمها غير واضحة حتى الآن . فقد سجل أمام أحد تلك 
الكباش اسم ( 834 )و سجل أمام الآخر اسم (:8 0< ) ومعانيهما غير 
واضحة . 7 ولكن الشئ الأهم من ذلك هو الإصرار على تمثيل القوى 
الحامية لرع فى صورته تلك التى تمثل أوزير فى هيئات الكباش إلى 
جانب هيئات الصقور وابن أوى » وغيرها من الهيئات الحامية 
وهذا التمثيل الخاص بشكل البا الإنهية هو إشارة واضحة إلى أن 
روح الإله رع قد أصبحت فى هيئة ( با ) » وأنه قد دخل العالم الآخر . 
وكما أوضحت الديانة المصرية .إن الجسد يفنى » وتبقفى الروح التى تحط 
فوقه ليبعث مرة أخرى للوجود » لذلك كانت إشارات عقيدة ذلك الكتاب 
الدينى للتأكيد على ذلك بتمثيل هيئة البا الخاصة برع فى صورته تلك 
التى أكدت معنى البعث والحيةة الثانية بعد الفناء المؤقت فى صورة 
الكبش الذى يرتبط ارتباطا وثيقا بالقدرة على الخلق بنفسه . وتجدبيد 


الحياة مرة ثانية : 0( 
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522 . لله .7 شآ :ما . أقطء5 ,.كا,م08 (2) 


لفريل 


رابعا: في كتاب الكهوف : (لوحة رقم 0( 
أوضحت نصوص ومناظر كتاب الكهوف الربط الواضح بين رع فى صورة 
الكبش وفى مقدرة الإله على البعث والحياة » فصور الإله رع فى صورة 
الكبش وهو يدخل غياهب العالم الآخر ليضيئه لساكنيه . وأشار النص إلى ذلك 
» مسجلا إلى جوار منظره فى هيئة قرص شمس ورأس الكبش فى جسد آدمى 
' رع الذى فى السماء " (') ونيرسل فى الوقت نفسه أعداء أوزيزيس فى 
مملكة الموتى إلى دار العقاب ليلقى هؤلاء الأعداء الجزاء الأوقفى . 

وقد قسم ذلك المنظر من كتاب الكهوف إلى صفوف هى خمسة فى 
مجموعها ؛: ومثلت أفقية » فى الصف العلوى الثعابين الثلاشة الحارسة التى 
تحمى العالم الآخر عند مدخله »؛ ثم فى الصف الثالث ؛: يظهر الإلهرع وهو 
بنظر إلى الإله أوزيريس ثم يمد يده إليسه . 
وقد مثل أوزيريس وهو بداخل مقصورة محمية بالثعابين الحارسة » فى هيئة 
المومياء . وقد تبع أوزير بأربعة هيئات آدمية فى توابيت محاطة بثعابين 
حارسة وتبعه أربعة من الهيئات الآدمية » ولكن تختلف عن الأربعة الأوائل 
فى أنها هيئات لرجال . أما تلك التى خلف اوزير فهى هينات لسسيدات بداخل 
توابيت محمية بالثعابين الحارسة . 

وربما فى ذلك التمثيل ما يشير إلى الربط بين الخصوية ؛ وتوحيد عنصرى 
الحياة (الرجل والسيدة) وإن التقاء هذين العنصرين من شأنه أن يهب 
الحياة للأرض » وهو الدور الأصلى الذى يقوم به أوزير فى الحياة 
الأولى والثانية . () 


.5 19992 ,118997-01 ,11116ماتم 6 2ه معاوه8 مق دوع تتتعاعصف عغط1,.ظ , مسسومظآ (1) 


8 .10.مم ج1946 علق ,قشطع 0062 ع1 ع0 عا[ ععارظية . 17معلمقاط (2) 


لفون 


بينما وجد فى أحد أوضاع كتاب الكهوف الأخرى ما يمثشل الإله زع وهو 
يمر إلى غياهب العالم » ثئم يصسل رع إلى توابيت الآلهة والإلهات ء 
وتوجد هيئة رع هنا مختلفة عن الهيئات التقليدية » حيث صور برأس ابن 
أوى » وعليه قرنى الكبش وقد وضع فوقه رأسه قرص الشمس » وأمامه 
أربع هيئات تمثل هيئات أوز يتوسط الزوج الأول قرص الشمس ثم هيئسة 
رع فى صورة الجعران 811 » وهو يخرج من بيضته بينما يمثل الأفق 
الشرقى والغريبى 506 . 

ويتضح فى الهيئة التى تمثل هيئفة رع فى صورة كبش برأس ابسن 
أوى وجسد آدمى قد مثلت من قبل في كتاب البوابات للإشارة إلى معنى 
البعث والحياة المتجددة التى تتميز بها هيئة الكبش فى العقيدة المصرية 
القديمة ( لوحة رقم ١7‏ ب) () 

ثم يوجد فى تلك المجموعة ما يمثل رع فى صورة كبش وهو يقوم 
بتفقد أحوال الأعداء الذين عوقبوا بتقطيع قلوبهم وتخليدهم فى نار جهتم » 
ثم هيئات رؤوس الكباش الأربعة النين يقومون بالندب على أوزيريس 
بعد موته فى صورة الشمس الغاربة » حيث يمر مسن خلال كيهوف العالم 
الآخر ليصبح مشرقا » أى أنه يمر بالموت حتسى يصل إلى الحياة فمن 
ذلك العالم البائد تخرج الحياة مرة ثانية . ( لوحة رقم ١7‏ ب ) 
وفى الفصل الثالث من كتاب الكهوف » وجد أن رع فى هيئة الكبسش قد 
أخذ صورة رجل عجوز كهل يمسك العصا التى يتعكز عليها وقد مثل 
فى صورة كبش . 


2 . 86 .رلته .م0 8 ر, كمسصره1(25) 


١ا/‎ 


وفى الفصل الرابع شوهد فى الكهف ملقسى فى صسورة مومياء » حيسث 
مثل فى وضع أوزيرى بداخل التابوت الخصساص به » وقد مثل فى تلك 
الصورة بالهيئة نفسها السابقة فى صورة كبش »ء ولكسن وجهه متجسه إلسى 
أسفل » إشارة إلسى دخوله العالم الآخر ء وأنه بسوف يعسبره مسرة 
ثانية . (لوحة رقم 107 ب)(') 

. وببدأ الفصل الرابع من كتاب الكهوف أيضا بصورة معتادة لسرع فى هيئسة 
الكبش ٠‏ ثم يظهر رع فى صورة مومياء بين ايزيس ونفتيس حيث يمنحماأه 
الحياة الأبدية والقدرة على التجديد والحميةة الثانية . 

وفي الصف الأوسط من الفمسل ٠.‏ ظلهرت هيئة كبش رع فسى صورته 
المعبرة عن الكهولة » حيث يتعكز على عصاه التى يقبض عليها بيسراه . 
وأمامه ثلاث من الهيئات الإلهية الحامية. قم شوهد فى الصف الثالث 
أعداءه مقلوبة رؤوسهم لأسفل إشسارة إلسى غلية رع وأتباعسه علي قوى 
الشر فى العالم الآخر » وإيذانا ببداية شروق مسن جديد بعد ذلك النصسر 
على عدوه. بل 

والجدير بالذكر هنا فى ذلك الفصل ظهور هيئتى حورس وأنوبيس فسى الصف 
الأول من الفصل الرابع من كتاب الكهوف يقفان يتوسطهما هيئة أوزير وقد مشلا 
أيضا في الفصل الثانى والثالث من الفصل ء حيث يقومان بعملية حماية لأوزير - 
رعء بينما وجدت ( البا ) الخاصة برع أمامه كروح حارسة له ثم الأعداء فى 
الصف الأسفل( لوحة رقم7١‏ ج )7 


170.1 .مم .1974م معقعنط ,229 و8 طنرطة متامع 02 2620 ع1 ته عامد8 ع1 .0 , مدللق (1) 


.م وأك .02ر©, معالف (2) 


(94 .م) 0ذع 87 .ركه .ممرظ ,ومندم3(8) 


ملل 


أما فى الفصل الخامس من ذلك الكتاب فقد خصص لصورة رع فى هيكة 
الانمجب باد تسبان | مباع سب ارش لنامفينة حيبت يدا 
المنظر بهيئة الإلهة نوت ترفع بيدها صورة من صور الإله رع فى هيئة 
الكبش » وباليد الأخرى صورة الشمنس . ووضع اليدبين يشير إلى عملية 
الشروق والغروب ٠»‏ حيث مثلت صورة الكبش التى اعتبرت هى الروح 
الحية للهله رع فى اليد اليسرى الرامزة إلى الغروب . أما قرص الشمس 
المشرق فعلاً مثل فوق يد الإلهة نوت اليمنى إشارة إلى الشروق والحياة 
الف :قرطل غادةبالخنباني القسرقى :مين النجماء.. (الوهية روكت 3517 
ونتجه الإلهه نوت برأسها إلى الصف المقابل فى المنظفر حيث مثل ثلاشة 
صفوف من أمام الإلهة . وفى ذلك الفصل ما يمشثل أوزيريسس فى الصف 
الأول يمد يداه إلى الله رع ء وأربع هيئات برؤوس بشرية لثعابين » 
والمنظر الثانى المجاور يمثل بتاح - تاشنن من هيئتى أتوم وخبرى شم 
هيئة تابوتين يوجد فى أحدهما صورتين لإله الشمس رع فى صورة طفل 
صغير » ويوجد فى الصف الثانى أربعة هيئات لحورس وخلفهم هيئة 
الإله أنوبيس كحارس لتلك الأكفان التى أخدت صورة توابيت بهيئة الإله 
حورس »ويظهر فى ذلك المنظر أيضاً صولجان أتوم . 

والمنظر الآخر فى ذلك الفصل يتعامل مع الأعسداء وعقابهم حيث 
يحرقوا فى النار » ويذبحوا بواسطة الإلهات المسؤولين عن عقاب 


3- 341 .رم .1979 , طأعفلت ,وعذأمروعم ععل طعناط طمبا8 معنذه: 1205 , . 8 ,عمسصسمآ(1) 


كال 


وفى مقابل الإلهة نوت ء وجد الإللسهرع فى صورة أوزيريس منصب 
العضو الذكرى إشارة إلى الخصوبة والإحياء والقدرة على التجدد . 
ووجدت روحه (83 ) أعلى رأسه . ثم خلف ذلك المنظر وجدت صورة 
رع فى هيئة رأس الكبش ثم منظر عقاب المجرمين فسى الصف الثالث من 
ذلك المنظر الجانبى كل ذلك للتأكيد على عملية الخلق والتجدد » وارتياط 
هيئة رع فى صورة الكبش بمفاهيم البعث » وتجديد الحياة » لأن الكبش 
ارتبط فى الحياة الأولى لدى المصريين بفكرة الخصوبة الجنسية والقدرة 
على الإنجاب » لذلك عمم المصريون تلك الفقرة فى معتقداتهم الدينية 
بالنسبة للعالم الآخر . وقد وجد فى مناظر ونصوص الكتب الدينية ما 
يؤكد على مفاهيم القدرة على الخلق والحياة من قبل تلك الهيئة الإلهية"٠‏ 

وآخر فصول كتاب الكهوف هو الفصل السادس الذى يتعامل مع آخر 


( «ماعه سلوط) 6 / 40 ر5علاع5 2اع20111528 , آتامة عط 01 عمتتعلطهة؟ عط" , . ذ , معلمقاط (1) 
.110 .مم ,1974 


يفن 


الظلام وتبدأ الحياة فى أخذ زينتها » وتجدد القدرة على الحياة يمقدرة رع 
على الحياة مرة ثانية بعد الغياب المؤقت ليلا . حيتث يتعامل ذلك الفصل 
مع بعث الحياة من العدم فصور أنوبيس فى الصف الأول وهو يقسوم 
نعنانة يحون للق ديف القمين نجنا التومو تار اك الكاعامةة بجالفوة رن اليف 
الثانى من المنظر ظهر فيه الإله رع فى صورة الكبش وصورة صفر 
أيضا بداخل تابوتين » ثم ظهر تابوتين آخران بجوارهما أيضا . 

ثم وجدت رأس الكبش وهيئة الجعران ,مط إلى جوار بعضهما البعصض 
إشارة إلى المعنى الذى يحملاه معأ وهما يشيران إلى عنصر واحد وهو 
الخلق وبداية الحياة والتجدد . 7) 

وتظهر هيئة الأربعة آلهة الذين يفومون بالتضرع لهيئة رع فى صورة 
الجعران 1ط الذى يخرج من بين الكيفين الأيمن والأيسر . 

وفى آخر ذلك الفصل ما يشير إلى مركب رع فى صورة الكبش وعليها 
هيئتى الروح (88) فى شكل طائر » وكذنك رمز الجعران 82:11 » ويقوم 
مجموعة من الآلهة بسحب تلك المركب حتى يعبروا بها كبد السماء ء 
ومن بين هؤلاء الآلهة والأرواح الخيرة » وجدت أربعة منها أخذت 
هيئات رؤوس الكباش » وهي تلك الهيئات التى تساعد رع فى صورة 
الكبش على التغلب على مجاهل العالم المظلم حتي يشرق من 
جديد فى صباح اليوم الجديد . ا 


.8( غأه .مه .,. © , معالة : . 2 . 97 .وضرغك .مه رك , 1معلصواط (1) 


(95.م).52 بغ8ذ1رمع .م .( 1949 )بنك .مه .ظ , لإمتسصمط (2) 
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والجدير بالملاحظة أن تلك الكباش الأربعة قد صورت فى منتصف ثلك 
المجموعة من الألهة الى تقوم بسحب تلك المركب ٠‏ إشارة خاصة 
لتوسط تلك الآلهة فى العالم الآخر ولدورها البارز فى مساعدة رع على 
الشروق » والتغلب على عدوه طيلة ساعات الليل المظلمة القى تعحرض 
فيها رع لأهوال جسيمة من قبل الأرواح الشريرة التسى ساعدته للقضساء 
على الشر وأعوانه . 

وفى نهاية ذلك الفصل ٠»‏ ظهرت مركب الشمس تقوم بعملية الدخول إلى 
عالم الأحياء فى صورة الكبش المحمول فوقها ء واللذى أشارت إليه 
النصوص بوصفه روح ل 'ر..ع نفسه ثم يبرز للوجود رع من جديد فى 
صورة الجعران 2م وتبدأ رحلته النهارية . 


1,73 


سجل منفران مهمان فى مقيرة الملك مرنبتاح وكذلك مقابر الملكة نروم -13 
والملك رمسيس الثالتك من كتاب الأرض . 
وفيه إشارات إلى بعث أوزير فمسى صورة رع : حيث يمر الإله رع فى صورته 
المعتادة ككبش يعتبر كما أشارت إليه النصوص :28 -83 " روح رع ' الذى أصبح 
روحا بعد دخوله إلى العالم الأرضى حيث مقر إله الأرض 4.18 . 

وتبدأ مناظر ذلك الكتاب بدخول الإله رع إلى عالم الخلود السفلى » 
وتشاهد أوزير يتوسط المنظر وهو يأخذ دور رع أوزير هناء إشارة إلى 
الصفة التى أخذهما بدخوله ذلك العالم المظلم . (! وقد أحاطت الثعابين 
الحارسة بالإله إشارة لحمايتها له فى رحلته الليلية . 
وقد أخذ رع أوزير فى رحلته تلك هيئة الكبش المعتادة التى تهبه القدرة على 
التجدد والبعث مرة أخرى ء لذلك وجد أن هيئة الكبش ارتبطت ارتباطا 
ملحوظأً بالخلق والبعث قى كتب العالم الآخر وعقائد العالم الآخر ء لذلك لا 
عجب فى أن رع فى العالم الآخر يأخذ دور أوزير الذى يصور فى هيئة كبش 
» فذلك كله حتى يضمن الشروق اليومى عقب تحوله إلى ' #«ة" ' أي جسد ' 
أعضاء ليست بها حركة » حيث أضحت صورته مجردة من التشاط الخاص 
بالحياة » لذلك صور فى هيئة الكبش فى جميع الكتب الدينية حتى يتسنى له 


البمكة من ة أخرس فو خفن لكر رحدل ا 


1111-7 . 215 .1954 رعاته/ا-11 ,1/1 635 تانده1' عاار. ذ لكامعلصةاط (1) 
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7 - 65 .62 و1985 +أت1/111 ,42 . مشالا 


سادسا :في كتاب ما هو موجود فى العالم الاخر 
(لوحة رقسم )١5‏ 

فيكلت مناقلز كلك الكتان في مقيزة الملنتك :ونين السسانس وخلقتاءة 
؛ وهى مجموعة من النصوص تحتوى على مناظر دينية تعرف باسم " ما 
هو موجود فى العالم الس فلى " . 

وقد اهتم الكثير من الباحثين بدراسة تلك المف اظر المدونة فى مقبرة 
رمسيس السادس ومنهم 2 , 0380097 . 

وقد سجلت تلك المناظر فى الممر المسؤدى إلى حجرة دفن الملك » 
وكذلك فى الممرات الأخرى الجانبية » وكذلك منظر السقف أعلى 
الجدران » حيث قسم المنظر إلى ثلاثشة صفوف : فظهرت مركب إله 
الشمس محاطة بالثعابين الحامية وذلك فى الصف الأوسط من المنظار 
ويقبل على .مركب إله الشمس آلهة أخذت رؤوسهم هيئة قرص الشمس 
يقومون برفع أيديهم فى خشوع وتضرع لرع الذى أخذ هيئة الكبش فى 
مركبه الشمسية التى أخذت هيئة ثعبان منحنى للجسد ء وبداخلها يقف رع 
ونه ازةةوويفة و" الخ أخنض فيكة لاتق ير أن الكتسكن ارطسا انعافنا فسن 
الضمان للبعث والخلود مرة ثانية » فطالما صور رع وروحه فى هيئة 


الكبش فسوف يحيا مرة ثانية وبصفة دائمة . !') 
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وقد صور فى حجرة دفن الملك رمسسيس السابع صفان من المفاظر 
الخاصة بذلك الكتاب » حيث سجلت سبعة مناظر متتابعة سن كتاب 
الأرضن و كيت شعيور ركلة القن البومرة م وناتساا ف فس الفيدقت التساقية 
من المنظر التعبد لرع أوزير فى صورة كبش خارج من الأرض إشارة 
إلى قدرته على الحياة مرة أخرى . ووجدت الأربعة كباش يقومون 
بالتعبد له والتضرع أمامه . وفى الصف الثالث » وجد تمتيلا لهيئة إله 
الشمس رع فى صورته المعتادة بداخل قرص الشمس » ويقوم أحد الآلهة 
بمد يده إليه لمساعدته على البعث والحية الخالدة . وفى الصف الآخر 
ظهرت ثلاثة آلهة برؤوس كباش يقومون بحماية أوزير رع فى رحلته » 
وذلك بمد الثعابين الحارسة حول مومياء أوزير » ثم ظهر منظر توثيق 
أيدى الأعداء للقضاء على شرورهم نهائيا (" . 

وفى نهاية ذلك الكتاب وجد شروق رع فى صورة الجعران ,م9 
فوق مركبه الشمسية » ومن على جانبييه منظر عينيه الممثلتين للشمس 
والقمر ثم أعدائه يصلون بالنار والحميم . فى أسفل المنظر شوهد منظر 


بحيرة النار تعد لأعدائه المكبلين ( لوحة رقم 1" ., 
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لحن 


سابعا : في كتاب اللي ل : 


من بين الكتب الدينية المهمة التى تعاملت مع رحلة رع الليلية: هو 
'مناظر كتاب الليل" الذي سجلت مناظره ونصوصه فى مقابر سيتى الأول 
ومربُّنتاح ورمسيس الرابع ثم جاءت مقبرة رمسيس السادس لتسجل كافة 
مناظر ذلك الكتاب من بدايتها لنهايتها . 

وقد قسم ذلك الكتاب إلى أثنتي عشرة مجموعة كل مجموعة قسمت 
بواسطة خط عمودى من النصوص المسجلة التى مثلت بوابات » وقد 
مثلت أذرع وأرجل الآلهة آخر تلك البوابات » ولم تسجل الساعة الأولى 
من تلك الكتاب ( لوحة رقم38). 

وتبدأ الساعة الأولى والثانية بتمثيل رع مسبوق بمجموعة من الآلهة 
في الصف الأول وأعلى المنظر الآلهة نوت في هيئة سيدة جسدها محلى 
بنجوم السماء وقرص الشمس بين فتحتي فيها . () 

وفى الصف الثاني من ذلك المنظر يظهر الإلهرع في مركبيه 

الشمسية مصحوبا بعدد من الالهة الحارسة يسحبون تلك المركاب » وقد 
أخذ رع ذات الهيئة المعتادة في ص ورة كبش بداخل مقصورة المركب 
محاطة بالثعابين الحامية . 

وفى الساعة الثالثة قد مثل اتباع إله الشمس وهم يقومون بسحب تلك 
المركب التى بها رع في صورته السابقة هء وفى الجزء 
الأسفل من المنظر وجد منظر عقاب أعداء رع » وكذلك منتط _ سر 


.5 و1156,1942ل13,603 , 8. 8 أتنالة 2[ ع0 اء تنامل يل ع1؟زا 16 ,ةق , لامعلمة1طر1) 


لذلا 


المتوفى فى صورة أوزير فوق سرير التحنيط »ء إشارة إلى المسوت 
(لوحة رقم )(.)١8‏ 

وفى الساعة الرابعة وجد المنظر قد قسم أيضاً إلى ثلاثشة مستويات 
أهمها المستوى الأوسط الذى يمثل س حب مركب الشمس بواسطة أتباع 
إله الشمس » وقد أحيط المنظر كله من أعلى بمناظر النهوم السماوية 
التى تشير إلى أن رحلة مركب الشمس لا تزال فى داخل جسد الإلهة 
نوت ربة السماء ؛ أى أنها لم تعد جسدها للشروق . 

وتمر الساعات من الرابعة إلى الثانية عشرة حيث تشرح جميعها سير 
مركب الشمس فى أحضان جسد نوت إلهة السماء حتى يتم لها الشروق 
فى الساعة الأخيرة من ساعات الليل (لوحة رقم )(.)١8‏ 

ويتضح من خلال دراسة نصوص ومناظر ذلك الكتاب أن إله الشمس 
فيه قد أخذ هيئة الكبش فى مركبه .» كما هو معتاد » وأن بنعض الصفات 
الخاضة بالكيشن ألتى تم استعراضها فى مسنقد البختة تسابقا » قد نكست 
بصفة خاصة فى ' كتاب ما هو موجود في العالم الآخر " وفى ' كتاب 
الليل " بساعاته الاثنى عشر » حيهيث تمر مركب الشمس بغياهب العالم 
الآخر والأهوال التى يتعرض لها . ولكن قوة رع وقدرته تتجلى فى 
مقدرته على التشكيل فى هيئة 88 دائمة التجدد والبعث ؛ وذلك من القوة 
التى تمنحها له هيئته التى أصبحت فى تلك الكتب هى هيئة الكبش . 
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ثامنا : في كتاب التضرع لرع فى العالم الآخر : 
ومهيمن على مجاهل العالم السفلى فى صورته كأوزير » وييدأ ذلك 
الكتاب بالنصوص التى تصف رع بصفاته كإله خالق وقادر على البعث 
والتجدد » وأنه يملك القوة على الحياة والإحياء . وقد أوضبح النص 
صفات رع الأزلية » وأوضح أيضا أنه أخذ دور أوزير بدخوله العالم 
السفلى » ولكن ذلك لن يطول » فسوف يبعث مرة أخرى » حيث أن ذلك 
هو بقاء مؤقت فى العالم الآخر ما يلبث فيه أن يبعث مرة ثانية للوجود 
والعالم الأول بين عالم الأحياء .() 

وقد تحدث كتاب الموتى فى الفصل رقم ١8١ - 1١7‏ عن التضرع 
لرع والمدائح والصلوات التى يوصف بها فى العالم الآخر » حيث ما 
يلبث أن يبعث مرة ثانية 7 . 

وقد ألحق ذلك المدح لرع » بمناظر تمثله فى هيئة الكبش : وهى تلك 
التى صورت بأحد مقابر طيبة الغربية ء وكذلك مقبرة الملكة نفرتارى 
بوإاذك الننقااتة.. 

ويبدأ ذلك الكتاب بدخول رع مملكة الموتى فى هيئة طائر » حيث 
يدخل إلى العالم السفلى كل يوم » ويصبح روحا هائما شأنه شأن غيره 
من الموتى فى العالم الآخر » ولكسن روح رع تضئ لمات العالم الآخر 
لسأكنيه فهى الروح القوية القادرة . 

ويظهر رع هنا فى صورة آدميه برأس كبش وإلى جواره الجعران 
خبرى فى صورة موحدة » حيث يوصفان فى قرص الشمس نفسه » قم 
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تمثل المناظر الأخرى أتباع رع فى معيته فى خلال رحلته الليلية » وقد 
مثل رع نفسه فى صورة جعران مرة ء ومرة أخرى فسى صورة كبش 
خالضة و امافةاويق الراكاك " العسيتق العافي ةلا 

ويتضح من خلال دراسة نصوص ذلك المدح الخاص برع أنه قد وهب 
صفات أوزير ورع معا . وأن تلك الصفات قد وحدت بينه وبين أوزيرء 
حيث أصبح رع فى العالم الآخر ممثلا لأوزير نفسه » وكذلك أصبحت 
صفات رع بوصفه أوزير تنطبق على كل الموتسى فى العالم الآأخر . 
ويتضح فى النصوص أن الملك المتوفى قد أخمذ صفات أوزير حيث 
أصبح يوصف بصفات رع نفسه حكى يلقى مصيره فى البعث والحياة 
المتجددة مرة ثانية » وكذلك فإن ضوء رع ليلا فسى مملكة الموتيى من 
شأنه - كما يصف النص -- أن يبعث الحياة فى عيون سكان ذلك العالم 
المظالم » ومن شأنه أن يعيد الحياة والتجدد إلى قلوب الموتى وأولهم 
الملوك الذين وصفوا بأنهم هم أبناء رع نوكه فص الها والاسض 2 
(لوحة رقم .)١9‏ 
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تناولت هذه الدراسة المعبودات المصرية التنى اتخذت هيكقات الكبش فى 
الحضارة المصرية القنييمة »ء وأظهرت وبشكل واضح أن الكبش كان 
أصيلاً فى الأرض المصرية القديمة » وأنه لم يكن أبداً دخيلاً عليها - 
كما ذكر بعض الباحثين - وذلك مسن خلال تتبع ظهوره فى البيئفة 
المصرية وأنواعه المختلفة التنى عرفها المصريون وقدسوها . وإن كان 
غريبا على بيئة المصرى القديم .. أكان يعبده ويتقرب منه وفى أكثر من 
صورة ؟! 

وكعا ملت تلك الخزائبة يتليل كافة منها بتعدسق بالهيودات التضورية 
التى أخذت هيتات الكباش وتتابعت كالتالي : 
المقدمة : تمهد لفهور هيئة الكبش فى الأرض المصرية » وكيف أن 
المصرى القديم قد أدرك ما لحيوان الكبش من قدرة غامضة على 
الخصوبة والتناسل » فربط بينه - ومنذ البداية - بالخلق والإحياء لتلك 
العقيدة التى كانت دائما محور تفكير المصرى القديم ؛ فقد كان دائم 
التفكير فيما سوف يحدث له بعد دخوله غياهب العالم الآضر ء وما 
سيؤاجهه مخ غوائق وصننات + ونا سمل فيسه مدن بعك وحيتاة أفسرى > 
وقد وجد بفطرته أن الكبش كحيوان مقدس يستطيع أن يهبه تلك المقدرة 
على البعث من جديد فى عالم الفناء » لذنلك ارتبطت هيئة الكبش برحلة 
رع فى العالم الآخر ارتباطا ملحوظأ » وتمنى كل الموتى أن يكونوا فى 


صحبة مركب الإله ليحيوا مرة أخرى فى رحاب العالم الآخر . 


١ 8/8 


ع 
سا ىن 


وأثبتت الدراسة أن هيئة حيوان الكبش كانت مرتبطة أيضاً 
بالقداسة والقوة » كما ارتبطت بالمقدرة على الحياة والتجدد . 

وجاء الفصل الأول : ليؤكد علي أن هيئة الكبش هيئة أصيلة في 
الأراضي المصرية » وجدت منذ عصور ما قبل التاريخ علي عكس ما 
ذكره بعض الباحثين . 

الفصل الثانى : ويتعامل مع هيئة من هيئات الكبش المقدس »ع 
وهفو كبش مدينة منديس ( تل الربع ) الذي ارتبط بالإله رعء 
حيث أصبح صورة حية لرع في النهار» وبالإله أوزير ليلا باعتبارهما 
ممثلين للحياة المتجددة » ويعبران عن الدوام الأيدي ؛ وعبرّت النصوص 
النبنية ( كت الموى )عن :تلك الأرقساط #تخاضسية قيمنا يلق بزجلنة 
المعبود رع فى العالم الآخر . وتعامل ذلك الفصل أيضاً مع هيئة وعقيدة 
كبش جدو وتوحده مع أوزير ؛ حيث ارتبط بصفات الخصوبة والتناسل »: 
وأرتبط بالمعبود خنوم فى أسنا لارتباطه بفكرة البععاث والخلق ؛ ثم كان 
الارتباط الأكثر وضوحا مع الإله أوزير الذى ارتبط بكبش مدينة جدو 
ارتباطأ واضحاً حتى أن النصوص الدينية ربطت بين موقع المدينة وبين 
إلقاء العمود الفقري لأوزير بها بعد تقطيعه؛ ولعله يتضصح من هذا الارتياط 
الواضح بين الخصوبة الأوزيرية وبين هيئة وفكرة كبش مدينة جدو . 

وجاء الفصل الثالث : ليتعامل مع هيئة كبش مدينة أهناسيا فسى 
مصر الوسطى ( حرشااف ) ء واعتبر الإاله الأسمى فى المنطقة حيث 


استقر على ضفاف النهر هناك وأصبح مسشولاً عن ضخ الماء العذب 


١1 


إلى الأراضي المحيطة بالمنطقة » وأصبح هو المسئول عن ضخ الماء 
العذب فى المناطق المحاورة أيضأ » لنلنك ظهر الارتباط الواضح بينه 
وبين حرشااف فى الفيوم » واعتبرته نصوص المنطقة واهب الحياة 
ومقدر الأقدار » والفصل الثالث أيضا تعامل مع هيئة خنوم فى صورة 
كبش » وهو المعبود الأكثثذر شهرةفى بقاع مصر الجنوبيية»ء 
حيث أوضحت الدراسة إلى أنه نال قداسة واسعة فى أسنا وكوم أمبو 
وغيرهما من الأماكن التى اعتبر فيها صورة من صور المعبود الخالصةء 
الذى يحيى الأحياء كما يحيى الموتى بما يقوم به مسن ضخ للمياه فسى 
مجرى النهر. وارتبط أيضاً بتجدد الحياة » حيث توحد مع رع وآمون 
وبتاح وأوزير وجعل أيضا ؛ كل ذلك فى صورته الأولى المعروف بها 
ككبش يستطيع أن يخلق وأن يعيد الحياة مرة ثانية . 

وارتبط خنوم بصفاته المرتبطة بالخلق والحياة بصورة من صوره 
فى منطقة أبو صير الملق »ء ومنطقة أفروديتوبولس (كوم اشقاو) فى 
مصر العليا أيضاًء وعلى ذات الصفات التى وصفا بها خنسوم فى الكتسب 
الدينية اعتبر هنا أيضاً الإله الخالق المسئول عن الحياة وتجديدها . 

وتناول الفصل الرابع المعبود آمون فى هيئته ككبش » وكيف أن 
آمون قد صار ذى صلة بهيئة الكبش » حيث ربط المصريون بين أصون 
فى صورة الكبش وبين صفات الكب ش المتعلق بالخلق وتجديد الميلاد . 
لذلك وصف آمون بأنه " ثور أمه '" إشارة إلى خصوبته وقدرته الفائقفة 


لقال 


وقد تعددت هيئات آمون فى صورة كبش » فتتوعت بين هيئة 
بشرية أو هيئة حيوانية خالصة . لذلك صور كبش باعتباره خالقاً للبشر 
جميعاً فهو المعبود الراعي الخالق . 

وأوضحت الدراسة فى ذلك الفصل أن ارتباط آمون فى صورة 
الكبش مع معبودات أخرى كان نابعا من الصفات الخاصة التى ربطت 
بين هيئات آمون وهيئات الكباش فى العقائد المصرية القديمة ء وكلها 
تنصب فى الخصوبة والإحياء والبعث . 

الفصل الخامس تناول ذلك الفصل هيئة الكبسش فى الكتب الدينية 
المصرية القديمة » وبدأ بالتعامل مع هيئة الكبش فى ' كتب الموتى ' 
باعتبارها تمثل روح المعبودات فى العالم الآخر؛ فقد تعامل ذلك الفصل 
مع كتاب مأ هو موجود فسى العالم الآخر (30ه- وس) . وتطرقت الدراسة 
إلى الساعات الاثنى عشر التى يمر خلالها إله الشمس رع فى رحلته 
للعالم الآخر » وكيف أنه قد اتخذ فى تلك الساعات هيئة الكبش لما لتلك 
الهيئة من مقدرة كبيرة على البعث » وتجديد الحياة مرة أخرى . 
لذلك وجدت أن ساعات كتاب الموتى جميعاً صُور فيسها المعبود رع آمون 
فى صورة كبش حتى يستطيع أن يشرق من جديد ويمنح الحياة الأبدية 
لأتباعه من معبودات وأرواح خيرة . 

وتناول كتاب البوابات الساعات المختلفة التى يمر فيها إله الشمس 
فى مداخلة العالم الآخر ٠‏ وأيضا فى صورته بهيئة الكبش ؛ إشارة إلى 


الهدف المرجو من ذلك وهو البعث وتجديد الحياة . 


١5١ 


ثم أثارت " كتب ألغاز العالم الآخر " ؛ و ' كتاب الكهوف ": 
و 'كتاب الأرض " إلى ذات المعانى المرتبطة بالإحياء والقدرة على 
تجاوز محن العالم الآخر ؛ حتى تستطيع البشرية أن تتجاوز المسوت 
المؤقت بأفول إله الشمس رع مع مطلع يوم جديد عند شروقه فى صباح 
اليوم التللى . 

وبذلك أكدت كتب الموتى علي ما توصلت إليه الدراسة من أن 
هيئة الكبش ارتبطت بصفات خاصة في عقيدة المصرى القديم .. يمكن 
إيجازها فى صفات الخلق والخصوبة والقداسة والتناسل ؛ كل هذه 
الصفات قد عبرت عنها كتب العالم الآخر التى عكست معتقد المصرى 


القديم 62 متتصدو ان القدد دمة . 


١51 


نتائج البحث 
وبعد استعراض شرح هذا البحث ومناقشة أهم نقاطه تم التوصل إلي عدة 
نتائج هامة : 
*المصريون الناء الوسر بكر دا لاتيم ل زا تفامّا لأريايلنيم 
بالتجسد المادي في هيئة حيوان أو طير ؛ وإنما كان اهتمام المثقفين منهم 
بما تخيروه من هيئات الحيوان والطير يستهدف الرمز إلي صفات إله 
خفي ببعض المخلوقات الظاهرة التي تحمل صفة من صفاته ء أو آية من 
آياته ثم التقفرب إليه عن طريق الرعاية التي يقدمونها ضما لما رمزوا 
به إليه من مخلوقاته . 
*هيئة حيوان الكبش هي هيئة أصيلة من البيئة المصرية عرفتها منذ 
عصور مأ قبل التاريخ/وليست هيئة وافدة كما ذكقر بعض الباحثين؛بدليل 
ماعثش عليه من بقايا مومياوات وعظام كباش ترجع إلسي عصور 
ما قبل التاريخ . 
*الكبش كحيوان له مميزات فسيولوجية خاصة تميزه عن بقية الحيوانات 
الأخرى » تمثلت تلك المميزات في المقدرة الفائقة علي التناسل والخصوية . 
*مميزات الكبش الفسيولوجية جعلت له أهمية خاصة وكبيرة في الديانة 
المصرية القديمة » حيث ارتبط بعملية الخلق والحيساة والبعث : وقد كان 
أمل المصري القديم أن يبعث بعد مماته لذا نال الإله الكبش الأهمية 
الكبيرة وارتبط المصري القديم بهء فهو الذي بيده الخلق الأول 
والبعث الثاني بعد الممات . 


١57 


أولا : المراجع العربية والمعربة : 

-١‏ أحمد عيسى - الحج والزيارات فى مصر القديمة - رسالة ماجسثير 
غير منشورة - القاهرة 15/87. 

؟- أدلف إرمان - ديانة مصر القديمة - ترجمة : عبد المنعم أبو بكر - 
القاهرة .156٠‏ 

؟- إريك هورنونج - ديانه مصر القديمة " الوحدانية والتعدد "- 
ترجمة : محمود ماهر طه - القاهرة ١95986‏ . 

4 - اسمان ريان - ماعت مصر الفرعونية وفكرة العدالة الاجتماعية - 
ترجمة : ذكية طبوذاره - القاهرة 1554 . 

5- ايفان كوننج - السحر والسحرة - عند الفراعنة - ترجمة : فاطمة عبد الله - 
القاهرة .١4139‏ 

5- برسئد - ج - انتصار الحضارة - ترجمة : أحمد فخرى - القاهرة 155١م‏ . 

1- دريوتون ٠»‏ فانديه - مصر - ترجمة : عباس بيومى القاهرة .١116٠‏ 

/- سبنسر - ج - الموتى وعالمهم فى مصر القديمة - ترجمة : أحمد صليحة - 
القاهرة .١917١‏ 

4- سلوي أحمد كامل - الإلهة عنات - رسالة ماجستير غير منشورة - 
كلية الآثار - جامعة القاهرة ©155. 

- سليم حسن - الحياة الدينية وأثرها على المجتمع - مجلد تاريخ الحضارة‎ -٠ 

المجلد الأول - القاهرة .١551١‏ 

. ١5551 سيد توفيق - تاريخ الفن في مصر والشرق الأدنى القديم - القاهرة‎ -1١ 

. ١1515 سيد توفيق - معالم تاريخ وحضارة مصر الفرعونية - القاهرة‎ -١ 

؟١-‏ عبد الحليم نور الدين - اللغة المصرية القديمة - القاهرة ١994‏ . 

4 - عبد الحليم نور الدين - مواقع ومتاحف الآثار المصرية - القاهرة ١134‏ . 


6- عبد الحميد عزب سعد - الكائنات المركبة في مصر القديمة - 
رسالة دكتوراه غير منشورة - كلية الآداب - جامعة طنطا 4 . 

5- عبد العزيز صالح - تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم - ج١‏ - 
القاهرة 1985 . 

١31515 عبد العزيز صالح - حضارة مصر القديمة وآثارها - ج١ - القاهرة‎ -١ 

- عمد لاشين - اللبؤة فى الحضارة المصرية القديمة - رسالة ماجستير 
غير منشورة - كلية الآثار - جامعة القاهرة - 1595. 

8- فرانسوا دوما - ألهة مصر - ترجمة : ذكى سوس - القاهرة .١917‏ 

© - محمد عبد اللطيف - أمون في الدولة الحديثة - رسالة دكتوراه غير منشورة 
- كلية الآداب - جامعة الإسكندرية 1517٠١‏ . 

-"١‏ مني أبو المعاطي - الآلهة المصورة علي لوحات دير المدينة في الدولة 
الحديئة - رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الآثار - 
جامعة القاهرة ١5935‏ . 

5 - نخبة من العلماء - معجم الحضارة المصرية القديمة - ترجمة آمين سلامة 
- القاهرة 5٠٠٠١‏ . 

*"- نيقولا جريمال - تاريخ مصر القديمة - ترجمة : ماهر جويجاتى - 
القأهرة .155٠‏ 

4 - هيروروت يتحدث عن مصر - ترجمة : محمد صقر خفاجة - 
القأاهرة .١5481/‏ 

- ياروسلاف تشرنى - الديانة المصرية القديمة - ترجمة : أحمد قدرى - 
القاهرة .١541‏ 

5- يسر صديق - مراسم التتويج فى مصر القديمة حتى نهاية الدولة الحديثة - 
رسالة دكتوراه غير منشورة - كلية الأثار - جامعة القاهرة 1١194‏ م. 


اثيا : المراجع الأجنبية : 


(1894) 15 0خ للا صا رتمصطا دل عامصعا ع1 .ىم راء تر 41-0 - 


.”035/7 259 1015 عسامع* ل0هع10 عط 2ه ع8001 عط .3 ,1زء417, - 
ش 0111074 


روكتةن) مأررروط أمعاعمفمف 01 قمطاكق8 لجنه 0005 .1 ,لق - 
1286 


7 و7طلة]! 5ل اتتثة آلا 061 0120 كة(آ .ل ,557118271 - 


11687-15260012 ع1 مز 115108اع1 5013 18301132 .ني > 
علاعماآ ذف .كقة1 1 بتتامعط019م 01 1515تن) عط1' 0مذ .للتمتفعة ]ا 
1999 ,10110013 


7 01111301 ,1قتل لتقلا 0011 101 وعلك ,85004111 - 
717 25 231165 1 شآ : قا ,5أتأكلا8ظ ,ك1 ىق را[ء :8612 - 


طلا 5اع1010م387 2061 ,أظآ-5تكزو0 نا عاء151-56 .ل ,8679111471 - 
0 ,1105318 ,11115ا316 1010061115 لاج 5111060 


5 تلللطاتمع !11د طمعمطه5د نه 5له6تاعك1 غ016[آ .1 ,1712ى5ة 8 - 
04 باع[ تتا ,دع 1ناطاة 1 


رععنهةن) ع1 رعاطلالظ 15 ع0 دمع تعتتصس[ دعايساعا ع1 ,.ك4 ,71071 2/161 - 
192851 


01 كأاعساع فص دعله كتاوع "1 حتقتام857آ ,.لم) ,7ع [ء81 - 
7 ما ,111 خل58 بلوتجعرمع ]1 


معطاءمامرووم س0 نمعانره 16011 .17 210101001 
17 بقللقء8 ,عغطء 1طعوء8 1118102 


مصعلع1 ,قهع1 أمعنعد/! ممتاموع ا التاعاعمف ,ال ,8019/101115 - 
1278 


.71 1906 ,000مآ بأمرع8 01 5ع010ع116 اتاعاعطتف .ل ,8705124 - 
17 


995 وع1[وه (1989) 5 سآ : هذ عآء 500 ,.1 ,2897:0275/6 - 
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-85015 53016 065 عمنواط عطعءقتام رودل 106 .18 ,[عوم :8 - 
(1925) 75 .كذ2 : مآ دتامممةكا1] 


,8400115161 /1/ا را مم8 اأماعتعصط ما عمتطكا1 تنه ك1 1 ,تعنومسم - 


1289 

يكلة0 1168-1 1[ .01لا متاععتتوع8] عط]' ل4منة كاتاو 0 717 ,71:09 - 
1211 

0 2 701 لاع 0لة معجوع مقامع8 معطا , : 
,1905 


.6 .>1لخ'لا/! : هآ 15ت[ول) م1 نتعاتة71 حر ,.أ[ ,07111:105) - 
22141011015 ,10161108815[ [00108169تطما عتامم 0‏ .ل ,زاوم - 


,1972 
.1950 ,23215 ,71 .701 801011 ”0 ع[1مصاعا ع1 كا ,07705517101 - 
بكلقآم0طظا نال 22015 تق كتكزوه يل 16165 ذعا ري ري - 


7 )مآ 
7 7011 1697[ ,051115 01 3111) 1116 ,1000 ,11 ,1207 - 


[[ و55ع05ققظ 06 51830365 2065ة1©) عتتاءلط[ ,.174.6 ,نزوو12076 - 
.(1962) 17 .طذفقط : ما ,ىتاومع لكلهع ”0 


01 80015 ,7-73110عج0ء!1 عللأممسوتصمط عط ,نا).ل ,207161 - 
1210350 ,11لا قاتزة() 


.1980 01001بآ ,113م59:آ] أتاء [عطتذ عط!' ,. غ1 ,12010 - 


1905-1906 58523 كذ 1572393605 عط1'  10.,‏ ,222101 - 
74 01111511 1/7 


2411 بكللقه 7[ شآ ص : وعلطء51] .187 ,7411:1210 776 - 


قم 561 1-110112ع- نكن 67 5236061 تاع5اع'! 1016[ ,.ط ,2016 - 
07 ع2 و1171 


0 عه 5217 671ل 5 ة1صتزع قم 027 ب[علتط :11707167 .خم ,77311011 - 
1940-9 


972 ,بمتتلهةن) بام روط 01 كامة0 عط]!' .لم ,:173/ 72/1 - 


١ 58 


10630 غطا 01 عا800 مقتام عط تتاعاعمطظ عط" .0 تعنن|آناه” - 
2 املا لتو لز 


8 01010 ,1101105 01 18001 اتات 1ع تتطذ ننذ ,1 :7011117161 - 


11175,65م116 320 515[ 01 13111611261085 ,. ا : 
.5 3116) 16 00000 ل 00 


7 اصنروط 1110241 كت «7مجواء01آ1 عذاع م4 .1.0 ,21/1/1717 م - 
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.1950 ,02005,]آ ,0005 عطا 30 متطدع متكا .12 ,77:0711071 - 


10200 ,آ1آ .08201135868 32أم ع8 أمعاعمط ,.ك ‏ 007011121 - 
.1956 


(1938) 24 فطل : ها رعلا 01 عقتلقاط 116 يمي وميم - 
1 0013ظمآ .11.1 11ومهم لوعم-165161ن) 116 بن وميم - 


كمه" 6 رعتط10' ,عناوتطاجة 060 عتتق0 101000 .7ل 1ه - 
.18257 


260010 مع وعطلو1< 065 عتتقطط 1110 .8 ,0011111167 - 
0356 16 ,11-7 .5عناوتطام :واع111610 وعاج 1 165 5ق 011122115 
1925-31 


71 623 و16ل3 117 شآ طا ,05115 .كل ,7/1/1 - 
0 ,10613عآ برأأتات وب قطة 051215 01 01181011 1116 رمي ريين بيع - 
997 واتة2 ,ؤ0طانط0- نكا ,.لق ,112115 - 


12 3 عنالننصما 6 3ل عتلاءلل 165 5101 12113101165 .٠و‏ 011101 
(1962) 16 .أتطع؟ا رعنوو0م8 عدمة ا 


م تل 01 17112 عق 0م2عل ك0 © كتكلتتطش عه17ا رط ,ا [عم طم ل - 
.(1950) 30 تتذكقذ : مز 9 تعأطعصهل كتلط كه 01 


,0000655 لطة 3005 1 01 اتقهمتاء101 كذ ,.ك.) 11071 - 
,1986 10001 


4 .071010 185701 +0ع 1ت لظ ]1/105 ,717 ,110:65 - 
7 031165 1[ شآ مأ : عننه0 ,11 و1161 - 


| 


7 - 953[ .71ةاطع8 بعتاعوجزدز .8 [ 7ع تتعمتتيج! 127 .17 ملع لء7] - 
وققنة]/ 7 لاعدمه تقطظ عل غقادعطندكا عمتدمعا جع 121 .1 ,11011117112 - 


1990 
رت11اأعكلط غ1 01 قعامه80 مقتاموعظ8 اتمعاع نك ع2 1 رمرم - 
999 ع1ره لا -توجق ل[ 


1 بلأفاتتاثي [ ع5 01 طتطه 1 26 1 وني يعني - 

.989 501135ولث 5لةتتتمث 110105612010 قامعا ,.ل ,41155611ل - 
2 801 .ق116وه 111 شآ : ما رعتلد]1 15تل 1501 ,مط ,:و5م2071] - 
.6 بتتتاقء8 بتعاموعم معتلطة نز عطماع 0011 :126 .87 ,5ء122 - 


0 12165213102 0015065 51115 161023101165 ومطل ,16171167 - 
5 .2ذكذ اما روتعتاع8 1]019101165 


0013 آ ,1511123010103 01 '340105كش ,)م59 الاعاع مط .قط ,167117 - 
19291 


هه 5150151631 1501201102 1310355106 ,ل ,17117211 - 
01050 ,لةه امم م80 


عل3108 1 2 1[ .كاتلقو5ع5 064 ع للع مقطكء 0لا يط ,ع176011) 2 نقهع ما - 
6 رعتلةن) 16 


.29 ركاتة2 علةناتة !ا عل 1613015 5عا ,.1[.») ,1,6910171 - 
.5 01002] ,7م110108آ1/1 11 11ج ا .1 ,1.0115 - 


يأم259 أمعاعمخ 1ه ذأوطمازة امه 3005) ع1 ...84 ,علاط - 
5 ,101100 


رت 11160616 بمعام وعم معتلط طلا طلعممعا/1 00نا 016) ,.ى ,714077 - 
165 


.4 1 ,1100710 " ماومزوط “" ع1(1 ريع عع ان :1نمر) آع0 أ11011002 - 


:171 لممعماز دأامممعطهء8) منتوعل! آء مترده 1[ .6 :1401/1181 - 
35[ ,020210 ,40 .نالاط 


7 ققة2 ركتمة !1" 06 10981 ع1 ومتعة!اظ! وع.[ ,,ظ 740171161 - 
14 01001.اآ ملاعصتلع11 1ط مقحتطظ 0 مط نع111:دونر - 


- 77111, 4, 47111011, 171: 6.84 63 )1986(. 


ع1 01 عاماعمةم 5ه انمآ مدتكزوه-تهآه5 عط ,.ل ,بتاومتسزت - 
.(1987) 18001.30[ : ما مط 018 عتطهةا5 عط]' 2ه وومامعط1 


,1717 237 : 15لهه 1 شآ :قا :للتالاتذ ,كا ,0180 - 
بالناتتتث 320 051215 01 كالدن) عط1 اتج أتتثظ 18901132 ,.... : 


3 بالانائيدنا 


10110011, 5. 


ب010010آ ,/[1/15]0108 6102م8287 01 00101112 الث ,1 زوم - 
الطياكة! 


.1920 ,020012.آ ركاء [لتللم .1 ,م[جزمم - 

14 01008]آ ركاع الاللكك ممم 

01001آ يآ .0[1آ ,3215 [! ري..ءو ا 
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7 يرعتقتلةن) 6[ هلوط "0 ع1أمعمطا غ1 ,ل ,90117167:011, - 
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1929 ,عع تقار ,20117 "ع0 41 1/710 47711171 ر.كل ,521/16 - 
5 011001 آ ,016011810 110تا1/1115 1811151 .1 ,1ق - 


7 0001[ رع تتماععاأعطء تخ للة انث 11 ' رك ,597221171 - 

.522117 .021165 .(1984) 5 شآ : ها كقطء5 ,.طة 510271 - 

.1992 ,222221108 ,161111:5901ع تك لآ 1116 و ,510111101 - 

7 0110011آ ,01111151013 01 000 جلا 5 ,ءع0[ءنا-ج 7 - 

1936 023110 رعمقطع1عمط عامبجعظ '1 0305 عمتتتتة1 12 .ل 071411] - 


نا ذظل : 12 متتحطط 015 كاععمكعطف عطندد5 ,.ق.. :170710111911 - 
4 102001 


عالت 13 ع0 عولط م21 3 منمناه:5ةط ع0 6ع 1اع8 ,1 ,لاله - 
.(1936) 2188036 : مآ .عام وعط 


.1992 010013[ ماق 1م180 01 ك5 طتلدع! .لط ,11 11/71/1150 - 


ك0 11133558 1[ 810015 08 ع1جططاعا ع1 .8 ول11771/6 - 
(194) 13 .ذ دنا 


عاأموع8 له قطمأع1اعك1 تععمتططاعة 860 2061 و.ظ ‏ 11171167 - 
.(1969) .2.11.1 علتقحمم] أء 1500116 رع 1اء1]1 
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لوحة رقم )١(‏ 

هيئة الكبش المعتادة في الأراضي المصرية 
وهو النوع المعروف باسم ‏ < 731363852113682 10251065 059:15 
نقلاً عن : ظ 9 .أطركله .رمآ وتعتدمع؟] 
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لوحة رقم (؟) 
هيئة الكبش كما وردت في المصادر المصربة القديمة مند عصور ما قبل التاريخ 
تقلا عن : 19ران 161161 
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لوحة رقم (4) 
كبش جدو مرتديا تاج ١‏ 
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لوحة رقم (ه) 
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لوحة رقم (5 

هيئة من هيئات الإله حرشا إف إله أهناسيا بقرني الكبش إشارة إلي أصله والتاج 
الريشي وحيتي الكوبرا علي كل جاتب . 

نقلا عن : 6 47 .1م 1ت .ممم علوم 
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لوحة رقم (7) 
هيئة خنوم 
نقلاً عن : 
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